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مقدمة الطبعة اللأولى 


هذه مجموعة من‌الرسالات والأحاديث الت ىكتبتما أو ألقيتا من حين لآخر » 
رأيت أن أجمع بين شتاتما فى هذا الكتاب . وقد شجعنى على فمل ذلك ما رأيته 
من قلة الكنب العر بية فى الموضوعات المامية مع شدة الحاجة إلها . فالثقافة 
الأدبية مع ما هما من قيمة لم تعد وحدها كافية بل أن الثقافة الملمية لا تقل اليوم 
عنما شأتا فى تكو بن المقلية الحديثة . 

وقد راعیت اتون ماد الكتاب ف متناول القاریء بعيدة عن التعقيد ¢ 
سہلة الأساوب دون مساس بااستوى الملبى » ول أخض فى التفاصيل الفنية 
1 بققدر ما استدعته الضرورة . وإلى لاجو أن جد القارىء فى هذه 


الصحف متعة وعرة 6١‏ 


مايو سنة ٠۹٤۳‏ على مصطلفى مشرد 


الأرض التى نعيش عابا 

كيف نشأت الكرة الأرضية ؟ وكيف تطورت حتى وصلت إلى التبا 
آل rt ٤‏ اميت أن يب عل هدن الاين ٩‏ اا ن 
2 بالاإحجابة أن يكون ذلك بصفة قاطعة فكلا ! ب4 ذا أريد أن انستعين 
بنتاج الأحاث العامية على الإجابة إجابة تتف وهذه التتاج فهذا دايا ميسور 
لكل ذى عقل راجح 

وماھی واا یت الملمى التى تقصل بمسألتنا ؟ من المعاوم أن الأرض 
كوكب من الكو اكب التى تدور حول الشمس . فالأبحاث النلكية عن طبائع 
هذه الكو اكب وعلاقة ذلك بنشأتما وتطورها ستدخل إذن فى حسابنا م إن 
طبقات القشرة الأرضية هما ع خاص بها هو عل الجيولوجيا يدخل فيه ما يدخل 
من علوم الحيوان والنبات إذ من المعلوم أننا جد بقايا الكاثنات المية حفوظة 
ى الور الارقية عا پساعدنا على تنظم دراسة المصور الجيولوجية الختلفة » 
وأا ريد :ظاقة من النراسات ترف بارا أو اقسات الأرضية 
تتناول البحث فى القوى الطبيعية التىتعملف مادة الأرض قشرتما وباطنما وجوها. 
وإذا راعينا أن العاوم الرياضية تستخدم فی سائر هذه الأغاث ويستمان با غل 
تنظیمہا تكونت لديا فكرة من نوع المسألة التى بحن بصددها . 

ومن المبث أن ن آقح القاریء فىتفاصيل فنية هو فى غنىعنهاٍ للك سا كتنى 
برد تار اة الكرة الأرضية وتطورها بسفة إجالية مكفيا بالإخارة إلى آم 
مراحل هذا التطور وشرح ما سر ق ر نالرات الناية الى رط بها . 

ولیتصور القارىء أنه رشاهد شر طا سياثيا ناطقا دونت فيه سيرة رتنا 
الأرضية منذ انها .. هذا الشربط كساثر الأشرطة التار ية بد فى تحضيرء 
على الوثائق التى بين أيدينا ويسمح فى الوقت ذاته لاخيلة بأن تظهر ما كان 
خافياً فيه وتوضح م اكان مهما . فاذا وصلت درجة اللفاء أو درجة الاهام 


¥ 


إلى حد كبير استغنى عن هذا الجزء من القصة ووصلت أجزاء الشريط على قدر 
ما تسمح به الظروف . ولا كانت الأمانة الملبية تقعضى الصراحة التامة فى مثل 
هذه الظروف فسأشير فى عرض حديى إلى مواضع الضعف فى القص ة كلا سنحت 
فرصة لذلك . 


تمر الأرض 


ولا بد من إدراك أن الحوادث التى يدونما الشريط استغرقت ملابين 
العن اقرف ر یط ق ن سیر کالدی بسع له مثل هذا لقال بققضی 
تغييراً عظما فی مقياس الزمن e.‏ معرفة الزمن اس الذى استغرقته هذه 
المحوادث » هذه المعرفة حوطة بكثير من الشك » فلذا بحب أن نتلقاها بشىء من 
التحفظ . ويحسن بهذه المناسبة أن أشير إلى مصادر علمنا عن مقادر هذه الأزمنة 
الطويلة . فلدينا أولا الطر يقة الطبيعية وتنحصر ف حساب الزمن الذى ازم لكى 
تبرد الأرض من حالتا الأولى كقطعة من الغازات الحارة القى انفصلت عن 
الشمس الى درجة حرارتما الحالية . هذه الطر او بعلماء القرن e‏ 
الى تقدبر عر الأرض تقدراً نعتقد الان أنه خاطىء إذ أنم أغفلوا مصدراً ها 
من اون رار الارن وهو حن اقا لاا لبمعض عناصرها 
كاليورانيوم والراديوم وما إلمما. وقد أعاد علاء القرن المشر بن حساب عر الأرض 
مراعين فى ذلك أثر هذا المصدر . 

م أن لدينا وسائل أخرى مستقلة عن الأولى وهى الوسائل التى يستخدما 
علماء الجيولوجيا وأهمما تقد ركية الأملاح الذائبة فى مياه الحيطات وحساب 
الزمن اللازم لنقل هذه الماح بوساطة الأنمار الى الحيطات وسأعتمد على أقوال 
العلماء الذين تيسر هم عحیص التتاج التى تؤدى إليما ساثر الوسائل الطبيعية 
وال جيولوجية والأخذ بأقر ما إلى الاحتال . 
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منذ حو ألفى مليون سنة كانت الشمس تسبح فى فضاء المالم الجرئ شأنما 
شأن غيرها مس جوم هذا الما" ول یکن هما فى ذلك الوقت کو اکب تدور حوطما 
کا هو الال فى عصرنا الحاضر . والمظنون أن جا آخر أ كبر من الشمس قدر 
له أن بقترب منہا بمحیٹ يكاد يدانا . والنتيجة الطبيعية هذا الاقتراب أن يندلم 
لسان من مادة الشمس بقوة الجاذبية بين النجمين فیخرج فی الفضاء مبتعدأ عن 
الشمس ثم ينفصل عنما . هذا اللسان أو هذا الذراع الذى امتد من الشس فى 
الفضاء الذى هو جزء من ماما الغازية المحارة هو أصل الجموعة الشمسية فقد 
تکائفت آجزاؤہ وترا کت فکونت کو اکب منفصلة ھی کوا کب هذه 
الجموعة . وهكذا ولدت الأرض كوكب من هذه الكوا كب ودارت حول 
الشمس كا دارت ساثر الكو اكب وعلى هذا الزعم تکرن الأرص با اسن 
وکن EES‏ أخوة وأخوات للارض ولدت معا فى « بطن » واحدة 
ودممى إذا أخذنا بهذا الرأى أن الأرض بدأت حيانها ككتلة من الغاز الحار . 
هذه الكتلة الغاز ية الحارة جعلت تفقد من حرارتما عن طر يق الاشعاع فتحولت 
عرور الزمن الى ساثل ولملبا استغرقت خسة لاف سئة أو أقل فى هذا التحول 
ود قاق انرك مرج الاعاش س جحت عاد الارئى أو 
مط مادتها . و بطبيعة الحال استغرقت عملية التجمد أطول من علية التحول الى 
ا رفاك لسن سيين أولماً أن رة خرارة الأرض قد حبطت قل 
إشعاعها » وثانمما أن الأرض قد انكشت فقل سطحها المشع . ولل التجمد 
حدث فى حو عشرة آلاف سنة وعلى ذلك تكون الأرض قد تجمدت فى نحو 
خسة عش ر ألف سنة من وقت ولاحتها . وقى مدة ضثيلة إذا قيست بعمر الأرض 
الذی سبق آن:ڈ کنا آنه ۲٠٠١‏ مليون نة : 


. ٠١ أنظر شرح هذا العا صفحة‎ )١( 
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انفصال القمر 

والمظنون أن القمر انفصل عن الأرض حوالى الوقت لذى بدأت فيه 
تقجمد » فالقمر اذن هو ان الأرض ا أن الأرض بنت الشمس . وليس القمر 
EE‏ الزسید القن فان اکا کی الأخرى أقاراً أو توابع انفصلت عنہا کا 
انفصل القمر عن الأرض و يزع البعض أن حوض الحيط المادى هو الفرة التى 
نشت عن انفصال القمر عن الأرض . فن الملوم أن حوض الحيط المادى يشفل 
نحو نصف سطح الأرض وأن القارات اليابسة متجمعة فى النصف الآخر .ا أنه 
من المعلوم أيضا أن الصخور التى يتكون مها هذا الحوض ترجع الى ءصور 
جيولوجية عظيمة القدم . ومع هذا كله لا آمل آل رای ای د کرت من ان 
حوض اححيط البادى هو الفرة التى نشأت عن انفصال القنر عن الارض لان 
الأزشن ف القالب كات ق عا بيو عتا القن الق نها 

الأرض فى طفو لتا 

ولنرجع إلى شريطنا السيمانى لنشاهد حالة الارض فى طفولتما الاولى فاذا 
ری ؟ أن ۃ تدورحول نفسہہا بحتدم داخلہا کالرجللاماء ہا ولا زرع . صحراء 
يملوها الدخان لو وطئنها القدم لشويت شيا . رمال قاسية قاحلة . و بين ان واخر 
نسمع صوت إتفجار بخرج منه صخر منصمر كأنه القطران الكثيف ينبعث من 
الشقوق ویتجمد بشکل قبیح مزعج لا مس بالنمار ولا قر باللیل بل غشاءکثیف 
من السحب بحجب وجه السماوات وتحت هذا الغشاء هوا ءكثيف خاتق شیم 
بالغبار يكار فيه غاز اللكر بونيك و خا الماء . منظر لاترى العين فيه أثراً للحياة 
ولا تسمع الأذن فيه إلا أصوات كسر اليجارة وزفير المواد المنصيرة بشخلا 
اال اخ 

لاشك ف أن من أهم حوادث شريطنا السيالى نزول مطر على صخور 
الأرض الارة وتضاويما اللافة »> الغ بد القجط بوالاء جد الذي ١‏ كيف 
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عدت دى ؟ أن الصورة هنا مببمة وناقصة هل تكائف للماء فى جو الأرض قبل 
آن بوجد على سطحما ؟ لا ندرى . فلمل اللاء قد ترا تحت سطح الأرض قبل 
آنا من ماما › بل لمل المح غمره حيط أو أوقيانوس واحد قبل أن 
مطل أول مطر وأيا كانت الظروف نقد انتقات الأرض إلى مرحلة أخرى من 
مراحل تطورها . فال طح قد صار صخري وبابسا وانخفضت درجة حرارته نسيياً. 
وتکونت جبال وهضاب وودیان والر ياح تثير السحاب والعواصف تهب والمياه 
نسيل فى نهار سريعة مصطر بة وفوق شلالات عالية وقد تكونت البحيرات 
والبحور القليلة الغور جات المياء الجارية رواسب من الطين الكثيف 
٣‏ أثناء ذلك کل كانت الأرض تنكش تدريي . هذا الانکاش الناٹىء عن 
استمرار البرودة و إن کان ضثيلا لیا نے عت اء ق حجم الكرة الأرضية 
إلا آن له آثراً لیا نى شکل طحا . 

فك أن البرتقالة إذا نقص حجما ( بسبب تبخر الماء منها ) تكرمش 
سطحہا وتکونت عليه تمار یج وتضار یس كذلك الأرض عند ما نتقص حجمما 
( ببب برودتہا ) تكونت عليما سلاسل ال بال تباعا . وقد اقترن ذاك بقعل 
الموامل الحو بة فى تفتيت الصخو ر ونقل الرمال والرواسب فاصبح سطح الارض 
| ترا 


ظہور الحياة 


إلى هذه النقطة فى تاربخ تطور الأرض يكون قد مضى على ابتداء حيام ا 
عو ألف مليون سنة أو نصف عرها الذى قضته حتى اليوم . ألف مليون سنة 
فضيت فى إعداد المسرح لمشيل رواية الحياة ! ! ألف مليون سنة لا نرى خلاها 
فى شر يطنا السيمانى أثراً لوجود المحياة ولا نسمع صوتا لکائن حى بین صفیر 
الزوابع وتلاطم الأمواج وقصف الرعد وخرير مياه . 


— ۹ 


إذا دققنا النظر فى الصورة فإننا لن نرى الأميبات ( أو الميوانات ذات 
الللية الواحدة ) تنتقل فى مياه البرك والبحيرات المادثة » فان هذه الكائنات أصغر 
ھن أن تدرا العين المارية » ولكننا نرى انار حركات الميوانات الصغيرة 
الأول ىن الياه ‏ نشاهد النباتات تنمو وتنقشر على ضفافما . والكن كين 
بدات المياة فى هذا المد البعيد ؟ لا ندرى . إننا نظن أنها بدأت على صورة 
حيوانات ونباتات ابتداثية بسيطة ال ركيب تعيش فى المياه الراكدة . أما التفاصيل 
نجهلا تعاماً . 

بدء العصور اليولوجية 


وارك هذا العصر الام المملوء بالأسرار عصر بده الحياة على سطح الأرض 
وراءنا وننتقل بضعة ملابين السنين إلى بدء العصور اليولوجية » وإذا قلنا 
المصور الميولوجية فانما نقصد ذلك العصور التى أمكن لملماء الجيولوجيا أن 
يعاروا على آار حيواناما ونباتاما محفوظة بين الصخور الأرضبة . وأول هذه 
العصور ما يسميه الميولوجيون العصر الباليوزوى أو عصر الياة القدعة وفى هذا 
المصر نرى فى صورتنا النباتات القدية وقد انتشرت على سطع الأرض إلا ألا 
كلما نباتات ابتدائية عدية الأزهار وقد اندثر معظمما الآن . نرى غابات كثيفة 
من هذه النباتات الغريبة على الأرض اليابسة » کا نرى الحيطات » وقد امقلاأت 
حياة بأسماك متعددة الأشكال تليما فى الظور حيوانات مائية بر ية تخرج من 
البحر فتعيش على الطين م تعود إلى البحر ثانية . هذه الميوانات الخضرمة 
ھی آولی الیوانات التی أحدثت صوتا مسموعا لكان حى على سطح الأرض 
ولا إخال أصواتما كانت موسيقية إلى درجة عظيمة إلا أنها كانت ولا شك 
أصوات انتصار المياة على الطبيعة الميتة . بذ الق نزن الليوانات الس ية اة 
ل الأرش اي اة رخا اون ها 


ظېور الجيوانات الثديية 


ولنقفز بضعة ملايين السنين إلى العصور المتوسطة . فى هذا العصر نرى 
النباتات وقد ارتقت فاتخذت أشكالا تقرب من أشكال الفباتات الى نمرفما 
ولو أن أزهارها تموزها مهجة أزهارنا وجمال ألوانما . أما الأشجار فى ذلك المد 
فل تكن تتلون بأاوان المر يف قبل سقوط أوراقما إذأن أوراقما | تكن سقط » 
و ری ی ا کی و ی ا کے ب ا ات 
والطيور ولكن لمل أم ما يسترعى نظر الرانى هو هذه الزحافات المظيمة ميكل 
آل سى ال ترضورات :ذه البو ورات كانت ولا هات آقرق اشير انات 
وأعظمما ساطة فى ذلك المصر السحيق . فمظم جثنہا وقوتہا جمل هما مركز متازاً 
بين الكاثنات الحية فى زمانما و يصح أن يقال إنها كانت متساطة على كائنات 
الأرض كا يتسلط الانسان اليوم على غيره من الكائنات الية . 


تغلب الذکاء 


فاذا انتقلنا إلى المصر الحديث بدأت الأرض تزدان بالنباتات المزدهرة وظرت 
الوب اقرا که وات اة اقاب ا اة وط اي قا از ا ن 
وکوت أواع المشرات وانتشرت بين الزهور الجيلة الألوان وانقضى عبد 
الدينوصورات الماثلة ودالت دولتما . ولكن اذا ؟ لاذا دالت دولة هذه المحيوانات 
العظيمة القوة والبطش ؟ إن العصر الكينوزوى أو الحديث يتاز بظاهرة غريبة 
بين حيواتاته هذه الظاهرة ھی النکاء . ففى العصر المزوزوى او الأوس ظط كانت 
الغلبة للقوة ال جانية . فا كان من الميوانات أعظم جئة وأقوى عضلا تغلب على 
غيره . آنا فى المصر الحديث قد ظهر سلاح آخر أمضى وأفتك س سلاح القوة 
الفشوم ذلك السلاح هو سلاح النكاء . 


۲١‏ مطالعات علثية 
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وقد تجلى الذكاء فى جميع اليوانات الثديبة تقر يا لا سیا فی نوع خاص 
منما وهو النوع السمى بالرجل - القرد أو القرد - الرجل فقد تمكن هذا 
الان بذ كائه من التغلب على حيوانات أعظم منه جا وقوة حتى صارت له 
العزة عليمم جميعا . 

وھکذا تترك قاعة السا دون أن نرى أول كانن حی يصح أن یطلق عليه 
اسم الإإنسان . فالقصة التى أردت أن أحكيما م تكن قصة الإنسان بل قصة 
الأرض الى تمش عليه ما اللوض فى نظر يات النشوء والارتقاء فأ ك ليرى 
من فم إلام بهذه المباحث . 

ولمل بعض القراء قد خرج من قاعة السينا قبل الآن إما للل وسآمة أو هر ا 
من أصوات فرقعة الرا كين التى تخلات عرض الشريط » إلى هؤلاء لا داعى إلى 


أن أقدم أى اعتذار . 


التصے الممارى الق 


إذا نظرنا إلى السماء خيل لنا نا على شكل قبة تظهر لنا الأرض تحتها 
كق تدر هيك افق ساف اة ل عا ارس ع الائ و إا 
كان الوقت ليلا ظهرت النجوم كنقط مضيئة مبعنرة على سطح القبة » هذه 
الشاهدة البسيطة تؤدى بنا الى تصور الكون ,ضرح أرضه الأرض وقبته 
الماء به مصابيح مثبتة فى قبته هى النجوم ونكون نحن فى هذه الالة « الشيخ » 
تحت القبة . ونجد فى آثار أجدادنا الصر بين صوراً ثل « سب » أو الارض 
کاان افد او اقل غل اا أن ااا الأرش جا ووچاو 
د آوت وي السا غل ضور إضصان مكب ل الأول ةا رجه عند آسة 
طرف الأرض وأطراف أصابع يديه عند الطرف الخ وظبره إلى أعلى بحيث 
تتکون ا ا نصف داثرة تقر بباً إشارة إلى كور القبة السماوية ود چم 
« نوت » مرصعا بالنحوم وفى المسافة الواقعة بين « سب » و « نوت » أى بين 
السماء والأرض نجد « شو» الذى ثل المواء أو نور الشس . فمذا المثيل 
البسيط يعبر عن نتيجة الرؤ ية المباشرة للكون الحيط بنا . وسيرى القارىء قبل 
أن أن قل أخر عقا أن هذه السورة بيدة كل ايند عن حقبقة الكل 
الحارجى للعال . فالعين وإن كائت أداة قوية فى الوصول إلى معرفة الأشياء » 
إلا آنبا خداعة لا جوز أن ركن إلها وحدها فى تكو ن آراثنا عن حقيقة ما هو 
کان وعلی الللصوص لا جوز أن نعتمد على نظرة واحدة سطحية وک نفقظر 
من صورة على شبكية المين لا تبلغ مساحتها سنتيمتراً مر بم أن نمثل كوا تصل 
أبات إلن مساظات كاسة يسم عل القل مورا ؟ 

إذا بخن تحركنا على سطح الأرض نحو ناحية معينة من الأفق فإننا نجد 


خت و س 


أن أجزاء جديدة من الأرض تظبر لنا فوق الأفى فى هذه الناحية فى حين أن 
أجزاء أخرى فى الناحية المضادة ختنى حت الأمى و بعبارة أخرى تنتقل دائرة 
الأفی معنا فی ح رکتنا . فالافق الذی بظہر لنا کا لو کان حداً بین الساء والأرض 
إن هو إلا داثرة وهمية تحدد مدى نظرنا » وشكله الداثرى إن هو إلا نتيحة 
كور الأرض وكا تح ركنا على سطح الأرض ترك فشا ما يث بق 
فی مرک داثرته . وقد اهتدى الاغر بق الى معرفة كرو ية الأرض من‌هذه الظاهرة 
ومن غيرها من الظواهر ااتى بجدها القارىء مشروحة فى كتب الجغرافيا فوصاوا 
إلى تصوير الأرض ككرة تحيط بها كرات أخرى تشل السماوات . وأشہر 
الأراء المنقولة عن الاغريق فى نظام هذه السماوات الرأى المنسوب إلى بطليموس . 
فن الملوم أن الأغلبية الساحقة للاجرام السماوية يظمر لنا كا ل وكانت مثبتة 
فی سط جکرة عظمی تدور حول حور واصل من الأرص الى نقطة قرببة من النجم 
القطى بحيث تدور دورة كاملة فى يوم إلا نحو أربع دقاثق . فهذه الكرة المائلة 
تق اھا کا ار انت قدو رل متا احور عانق سا التجرح الى تس 
بالشوابت لبوتما على سطح الكرة ( وإ نكانت متحركة بحركة الكرة طبع ) . 
إلا أت عاك بعش قات ء قسن وار وال کیا کب الارة 
أو المتحيرة وإن كانت نشترك م م كرة الثوا بت فى حركنها اليومية إلا أن لكل 
نبا رک کاس نها سوی كااق ا الس وھا شی کا ای ا 
اتر الیش اخ د وک کا ق انکیا کے انی رة نن ما 
الاختلاف فى المركات نشأت فكرة تعدد السماوات عند الاغريق فزيادة على 
اللكرة التى تحمل النجوم الثوابت وجد من اللاثق أن يكون لكل من الأجرام 
الناوية الأعر الت كانت معلومة نمم وهى الشمس والقمر والمر يخ والمشترى 
وزحل وعطارد والزهرة »> سماء أ وكرة خاصة به . وهذا الرأى يعطينا صورة 
محدودة من حيث الكيف عن الس الباری کون .الکن فی رای 


بطليموس عبارة عن ( كرة من جو هكرة من جوهكرة وهكذا ) مبتدأً بكرة 
الثوابت""“ من امارح ومنتميا بالكرة الأرضية س الداخل وهو تصوير يتفق 
ومنطق المقل الاغربتق الذىكان بتطلب الكالفى الكائنات » و يعلق أهمية خاصة 
SBE‏ إذا لا حظنا أن الكرة کانت فی نظرم أ کل جسے لام 
استدارتہا من جميع واحیما . 
وقد قام الاغر بى بز يادة التحديد مذه الفكرة عن نظام الكون بأن قاسوا 
نملا عغمالكرة ة الأرضية أى طولعيطما وأول قياس ورد ذكره على وجه التحقيق 
لقطر الأرض قام به ابراستوتين المولود سنة ۲۷٦‏ أو ۵ قبل المسيح والذی کان 
ریسا على الكتبة الاسكندرانية الكبرى . وقد بنى حسابه على قياس المسافة بين 
أسوان والاسكندرية وتميبته فرق بين عرض الدينتين خصلبذلك علىأن حيط 
الكرة الأرضية يساوى ٠٠۲‏ ألف اسطادبون وهو يمادل على أشر الأقوال 
۰ م کیو مترا و بقل عن التقدبر الحقبتی عقدار ٤۸۰‏ کیاو مترا . 
وقد نقل المرب عن الاغر یق آراءم فى نظام الكون لاسا رأى بطليموس 
وقاموا م بأتفسهم بقياس حيط الأرض » فن ذلك ما قام به سند بن على وخالد 
ابن عبد الك المروروذى بأمر المأمون من قياس درجة من داثرة عظمى على سطح 
ای او ری he‏ بمادل +۱۲٤۸‏ کیاو مترا وهو بز ید علی 
التقدر الحقيتق عقدار ۱۱۷۸ كيلو مترا أما عن الكرات الأخرى الى يط 
بالكرة الأرضية والتى هى السماوات فليس نها ورد عن الاغريتق أوعن العرب 
أو عمن سبقم ما بحدد ابعادها أو درجات عظمما إلا آنه کان المفہوم طبعا آنا 
كلما عظيمة عظا كافيا يتناسب مع الظمر ال مارج لبعدها عنا :وقد یت ارا 
بطليموس سائدة بين علماء الفلك خلال القرونانوسطى إلى أوا خرالقرن‌الحامس‌عشر 
ومنذ ذلك المد اتجهتدراسة عل الفلات اتجاهات جديد ةباستعالآ لات مستحدثة 


)١(‏ بشتمل النظام البطلبموسى على ثلاث كرات أخرى تقع خارج كرة الثوابث وتعمل على 
إبحاد حركة الاجرام السماوية » وقد اغفلنا الاشاره الها هنا من باب الأختصار ٠‏ 


اشد تاقار التقدم الذى حدث فى دراسة العلوم الر ياصيةوالطبيعية من‌الناحيتين 
النظر ية والعملية . وأم ا الجدىدة فی التقدم الذى حدث من حيث خی رعا 
ف الوضوع الذى بحن بصدده ھی 

أولا : معرفتنا لنظام الجموعة الشمسية . 

ایا : ١‏ کات ان تجن ای کات سی اکر ہت رک ق اه 
ثابتة ولكنما متح ركه ومكننا من قياس أبعادها عنا وحركاتها . 

اا ١‏ ورتا غل طاشغة کیره من الأجرام السماو ية تعرف بالسدم والقكن 
من قياس ا بمادها عنا وحرکاتہا . 

فأما عن الجموعة الشمسية فإن الدراسات التى قام بها كوبرنك وجاليليو 
ونيوتن ولابلاس وأتباعهم قد أدت بنا إلى ممرفة أن كلا من‌الأرض والكواكي 
السياره تتحرك منمدارات مستد رة تقر يبا حولالشمس وأن القمر بتحرك حول 
الأرض كتا بع ها وأن لكل من الكواكي اپار اقرا او توابع تدور حوطا 
وکل هذه الأمور يعرم ا اللحاص والعام فى عصرنا الحالى 2 والمشرى وزحل 
وعطارد والزهرة وكذلك یورانوس ونبتون و باوتو بدلا مین أن تحتل سماوات 
أو کرات مرکزھا الأرض کا رأی بطلیموس صارت تحتل دوائر مركزها الشمس 
وصارت الأرض حکہا کک اق وانمد می کد اکا کی دور ى ا 
ells‏ إلى ذلك الكو اكب الصغرى التق يربو عددها على الألفين وكذيك 
الذنبات التى تتحرك من مدارات اهليلحية الشكل تكونت ضورة اللخوغة 
التسبية اتا سروفة السكير حن اقرا واا عن النجوم الثوابت فإن زيادة 
الضبط فى استمال الآلات الفلكية قد أدى بنا إلى معرفة أبعاد هذه النجوم عنا 
وقبل أن أذ كر هذه الأبعاد بحب أن نتفق على وحدة لقياس الأبماد مقناسبة مم 
المسافات ال نى سنتكلم عنما وسنأخذ وحدة قياسنا للا" بعاد ما يسمى بالسنة الضوثية 
ی اتی سأتبم فی قیاس المسافات طر بقة نشبه الطر يقة الي کان یتبعا المرب 


حين يقولون « طولها شهر وعرضما عشر » فضكذاك سأقول طولها سئة أو سنتان 
وهكذا . والشىء الفروض تحركه فى حكابة العرب كان البعير الذى لا بزيد 
ما يقطعه فى الساعة عن عشرة أميال . 


وأما فى حكايتى فالمتحرك هو الضوء الذى بقطع ۱۸٠٠٠٠١‏ ميلا فى الثانية 
الواحدة أى أن السنة الضوثية تمادل ستة مليون مليون من الأميال تقريباً . على 
هذا الأساس وجدوا أن أقرب چ من النجوم العروفة بالثوابت إليتا (وهو السعى 
ألم من برج قنطورس) بعد عنا أربم سنين ضوثية أى أن ضوءه بحتاج إلى آرم 
سنين ليصل إلينا متح ركا بسرعة ۱۸٠٠٠٠١‏ ميلا فى الثانية الواحدة . 

ولك كن مقارنة هذا البعدبأ بماد الجموعة الشمسية أذكر أن بمد الأرض 
عن الشمس ± ۸ دفائق ضوثية تقر يبا وأن الجموعة الشمسية بأسرها لا يزيد 
قطرها عن بضع ساعات ضولية فالجموعة الشمسية بكوا كبا وأرضها وأقارها 
ومذنباتها تتضاءل أمام بعد أقرب ج إلينا وتصي ركنةطة صغيرة بالنسبة إلى الستقم 
الواصل إلى انح الذى يليما . كيف وزع النجوم فى الفضاء ء إذن على هذا المقياس! 
وجد أن النجوم الى تؤلف عالنا وهو الذى يعرف يالمالم الجرى نسبة إلى نهرامجرة 
اذى نراه فى السماء موزعة فى الفضاء على شكل عدسة أو ساعة جيب أو رغيف 

من الأرغغة «البلرى» وأن الشمس مجموعتما اى نحن نقطة فبا إن هى إلا إحدى 
جوم هذا العا ويبلغ قطر هذا ارغيف حو نصف مليون سنة ضوثية .وأمااعن 
السألة الثالثة وهى مألة السدم فقد وجد أن هذه السدم هى فى الواقمعوالم أخرى 
تشبه عالمنا الجرى وأن أبمادها عنا تقدر بملايين السنين الضوثية . فالكون إذن 
عبارة عن جل سدم متفرقة يبلغ عددها مثات لاف الملابين بنا مساقات تقد 
علايين السنين الضوئية » وعالمنا الجرى هو أحد هذه السدم وهو مؤلف من 
مثات لاف الملابين من النجوم بينها مسافات تقدر بعشرات السنين الضوثية › 
والشمس هى إحدى هذه النجوم وحولها كوا كب أبعادها عن الشمس تقدر 


الدقاثق أو يالساعات الضوثية » والأرض إحدى هذه التكواكب وحن نميش 
علما وننظر إلى هذا الكون محاولين أن نحيط به وأن نتغلب عليه . 

ولكن إلى أى مدى يبلغانساع هذا الكون ؟ هده نقطة لاتزال موضم نظار 
والرأى السائد الآن أن فضاء الكون منحن أو ملتوعلى نفسه محيث كن لاضوء 
أن يدور حولھ کا كن للانسان أن يدور حول الأرض متجما فى انجاه واحد . 
وقد قام بعض الملماء أمثال جينز وملن وادنجتن بتقدير حيط الكون فقدر له 
اذنجتن و آلف مليون نة ضرثة آى آنا إذا أرسلنا شعاعا من الضوء فان 
هذا الشعاع يعود إلينا بعد ۷ آلاف مليون سنة بعد أن يكون قد طاف حول 
الكون كا يطوف الساتح حول الأرض ويعود إلى حيث ابتدأ . وتلخيما لقالى 
اف وای ات ق ا مختلفة عن التصمم المارى للكون فالرأى 
الأول الذى يرجع إلى قدماء الصربين ويستمد من المشاهدة البسيطة ثل الكون 
كضرج ذى قبة أو كصحن عليه « مكبة » ونكون نحن الشيخ تحت القبة 
أو الطمام تحت المسكبة > والرأى الثانى إغر بى نقله المرب واستمر مقولا به إلى 
أواخر القرون الوسطى وهو يشل الكون ككرات متداخل بعضها فى بعص 
آو « كملبة من داخل علبة ال » خن فى العلبة الوسطى وحولنا عدد من الملب 
الأخرى كا لو كان من الرغرب فيه الحافظة علينا بكل عناية ثلا نتاف أو لئاو 
نهرب » والرأى الحديث يشل الكون كمدد عظے من السدم کل واحد منہا عا 
بذاته وتجمو عتتا الشمسية نة فى أحد هذه المالمين وهو المال الجرى والأرض 
كوكب من ڪواكب الجموعة الشمسية وحن نيش على سطحا كا يميش 
المنكبوت فى زاوية من زوايا قصر م خدع أنفسنا بقصور أن القصر لا . 


الموادالتى تدخل فى بناءالكون 


محدثت ف امقال السابق عن التصمب المارى للكون وأحدث فى هذا امقال 
عن اواد الداخلة فى بناء الكون أو بعبارة أخرى عا تقألف منه الأجرام السماوة. 

الكون إلى حد علمنا مؤلف من عدد عظم من المالين کل عام عبارة عن 
تجموعة هاثلة من النحوم و بين هؤلاء الما مين المنتشرة فى فضاء الكون مسافات 
شاسمة وتعرف هذه الجموعات بالسدم اللولبية وغكن رؤينها فى السماء بالمناظير . 
أحد هؤلاء الما مين هو عالمنا امروف بالمالم الجرى نسبة إلى هر الجرة الذى ممكن 
رؤبة كتير من نجومه فى السماء بالمين العار بة لقر بها منا قر بانسبياً والشمسواحدة 
من هذه التجوم وألأرض إن هى إلا آحد افتكوا كب الى تدور حول الس . 
قا متف فكل الكون أو تظانه. 

ونحن نمل أن اواد الختلفة التى نجدها قر يبة من سطح الأرض تتألف من 
کی کاس ی ھر ت ی کے اا سا ہی کک 
المناصر . بمضها بوجد بكثرة مثلالكر بون والأوكسيجين والأزوت والايدروجين 
والحديد وبمضا تادر مثل المليوم واليورانيوم والكريبتون والراديوم الخ والسؤال 
ال اردان تخي الان عر عل عل الاس اة آبناق ارکب 
الأجرام السماوية ؟ هل النجوم مصنوعة من تفس المناصر الى صنعت منها الأرص 
ذا ھو السؤال الأول وھو سال لممری یکاد یکون شمراً لا ثثراً اذا ج ناجینا 
النجوم فى ساعات تأملنا أحن نناجى أجراماً مصنوعة من المواد المادية التى نجدها 
على سطح الاش ؟ رانا رة وا ال ون رادید وااو کیج 
والإيدروجين اخ ؟ أم أن الأجرام آل ار بضر خة می مراد ارق زافق نرادا 


الأرضية ؟ سيقال وكيف السبيل إلى ممرفة ذلك ؟ كيف الوصول إلى النجوم ' 


لحلل مادتها ونصل إلى معرفة عناصرها ؟ إنه لأمر بيد المنال حةا ! الجواب على 
ذلك أنه لا حاجة بنا إلى الانتقال إلى النجوم لكى محلل مادنا ونقف عل حقيقة 
تركيبها إذ أن التجوم تغنينا عن ذلك نه تخاطبنا بأسرارها ! ! أ جلأينما القارثات ‏ 
وياأيما القارثون أن كل جم من النجوم يكاشفنا بأسراره بلغة هى أقدم اللغات 
وآعمہا . وجدت قبل أن تقبلبل الألسن فہی سواء لدی من کان عر بيا ومن کان 
أجميا من نطق بالضاد ومن م ينطق وهى مع ذلك TL‏ 
الأساوب لا غموض فبها ولا ابام تلك اللغة هى لغة النور فكا أن أجدادنا 
القدماء تصل إلينا أخبارم وحقاثق أحو ام ES‏ السنين فى رسالانہم 
الحفور منها والخطوط كذلك النجوم تصلنا رسالا تما النور بة خلال أعاق الفضاء 
وا أن البشر ظلوا منصرفين عن رسالات أجدادنا الصربين لا يفقهون ها معنى 
إذا رأوها إلى أن قام شامبليون وأتباعه محل رموزها وقح كنوزها كذلك ظل 
البشر معرضين عن رسالات النجوم النوربة حتى قام نيوتن وأتباعه فامونا كيف 
نفسرها وتتقبلما إلا أن هناك فرقا بين اللغتين . فاللغة الميروغليفية من صنع البشر 
ولذلك هى محدودة اروف والمفردات » للعقل البشرى أن حيط ا فى زمن 
محدود کا أنها لا تعر إلا عا كان يحول بخواطر البشر فى ذلك المهد من الفشكر 
اغبا والا تدان وا اوو تقع تحت الحصر . أما اللغة النوربة فلا حد 
لروفها ومفرداتہا ک آنا تعبر عن أسرار صنع المادة وکنه رکیبما وماهی عليه من 
الأحوال مالا يقم حت حصر . لذت عدو قا قد آعها باه وة عا فى 
حين أننالا زلنا فى دور النهجى من لغة النور . وسأننهز هذه الفرصة لأقدم للقراء 
ت بسيطاف مبادىء هذه اللغة . بعل القارىء أن النور إذا مرف قطعة من‌الزجاج 
السميك المقطوع وهوالذى نسميه «البنور» نشأ عن ذلك ألوان مختلفة تشبه ألوان 
قوس قزح هذه الظاهرة المألوفة استلفتت نظر السير إيزاك نيون منذ أ كر من 

تى سنة فاخذ فى دراستها ووجد أن النور النبعتمن جسم مضىء كنورالشمس 


کت 


أو نور مصباح مثلا إذا مر فى منشور الزجاج فإانه يتحلل إلى ألوان ختلفة عد مها 
سبما .وقد احترقت آلآت خاصة لبراسة هذه الظاعرة ترف بالا سيكاروسكويات 
أوآلات تحديد الضوء وصرنا الآن نستطيع أن لل الضوء الصادرعن ى جسم 
مضىء فنحصل بذلك على ما يسمى بالطيف . والطيف هذا کن ريه بالمین 
وبالتالى ممكن تصو بره فوتوغرافياً على لوحة حساسة بالطر ية المادية فاذا حن 
نا بهذه العملية حصلنا على صورة تظهر انا لأول وهلة كا لوكانت عدية الغزى . 
وتتألف هذه الصورة من جحلة خطوط متوازبة بتخلاما جملة مساحات تعرف 
بالأشرطة . والصورة تتألف من هذه اللطوط والأشرطة التى هى ألف باء لغة 
النور فكل خط من هذه اللحطوط وكل شر بط من هذه الأشرطة صادر عن عنصر 
معين من العناصر التى تتكون منما المادة . 

فعنصر الابدروجين مثلا تصدر عنه خطوط معينة وأشرطة معينة وعنصر 
المحديد له خطوط وأشرطة أخرى معينة وهكذا برى القارىء فى ذلك قوة هذه 
الطر يقة التى مرف بطر يقة التحليل الطينى فى التوصل إلى معرفة تركيس الأ جرام 
الماوبة . فإذا حن وجمنا منظاراً إلى جم من النجو م كالشعرى اليانيه مثا وحلانا 
الضوء الواصل إلينا منه ثم نظرنا فى الطيف الذى تحصل عليه كنتيحة همذا 
التحليل فان هذا الطيف سيحتوى على خطوط وأشرطة » فاذا كان بين هذه 
اطوط خط نمل من تجار بنا الأرضية أنه لا يصدر إلا عن عنصر الصوديوم حكنا 
بوجود هذا المنصر فى الشعرى المانية . هذا باختصار ملخص ظر يقة التحليل 
الطينى أو لغ النور . 

ولكى أدل القراء على مبلغ قوة هذه الطر يقة ومدى أثرها أذ كر ل الحادث 
الآنی : فی عام ۱۸۹۹ أراد السر نورمن لوكیر الفلکی الانجلیزى العروف أن 
بتوصل إلى معرفة المواد التى تتألف منها آنشاز الشس وأنشاز الشمس هذه عبارة 
ع ألسنة من اللهيب تنبشق من الشمس وتبتعد عن قرصما إلى مسافات تقارن 


ص ۱۸ هة 


بقطر الشمس ذاته وتظمر آنا هذه الأنشاز بوضوح وق ت كسوف الشمس الكلى 
فاننا إذا أخذنا صورة فوتوغرافية للشمس فى وقت الكسوف الكلى أى عند ما 
بحجب القمر قرصما عنا تماما فاننا جد هذه الألسنة من النار صادرة عن الشس 
وظاهرة حول الرس الي چ الأنشا: IL‏ نظر الملماء والباحشن ارا 
السير نورمن لوكير أن يعرف مم تتألف مادتما . وعلى ذلك قام بتحليل الضوء 
الصادر عن هده الأنشاز صل على طيف ها عكف على دراسته فوحد فيه خطوط 
عنصر الابدروحين وكذلك حطوط عنصر الكاسيوم i‏ من ذلك بوحود 
هڏين العنصر ن فى مادة الأنشاز. 
ولكنه وجد زيادة على ذلك خط أصفر غريباً لم يعرف بين أطياف المواد 
الأرضية فأسماه الط د م وحک من ذلك بأن فى أشاز الشمس عنصراً ) يعرف 
على الأرض أسماه عنص الميليوم نسبة إلى هيليوس أو الشمس .کان ذلك کا 
ذ کرت عام ۹ . ونی مارس عام ۱۸۹۰ أی بعد ذلك ب ۲٣‏ سنة اسقخرج 
الأستاذ ولم رامزۍ هن معدن الكمفيت اناد غازاً خفیفاً درس طیفه فوجد فيه 
بالضبط الط الأصفر د ٣‏ الذی وجده لو کر نی طیف الأنشاز القمسية وعلى دقك 
ھی الغاز ارق باهيليوم وقد قق العماء هند ذلك اين من وجود میم 
خطوط افميليوم فى أطياف الأنشاز وهكذا اكتشف عنصر الميليوم على الشمس 
قبل كتشافه عل الأرض ب ۴١‏ سنة . 


ولغة النور تمكننا أيضا من معرفة درجات حرارة النجوم فأذا أحينا كرة 
من الحديد مثلا تدربجياً فى غرفة مظلة فنا عد درجة حرارة ءمينة تبعث لنا 
ا أحر اللون اذا زدنا فی إجامیا ا بيض اللون تدر يا ¢ إذا زدنا عن ذلك 
ضرب إلى الزرقة . ومعنى هذا أن الأجسام إذا ارتفمت درجة حرارتها زاد لإجزء 

من إشعاعم! الضارب إلى الزرقة وقلالضارب إلى الجرة وقد قدرت من هذا درجة 
حرارة سلح الشمس المشع بنحو ١٠٠ر‏ درجة مثوية . 


ولا يقتصر طيف جرم من الأجرام على الجزء المرنى بالمين بل إنه تد 
إلى حدود بميدة فى كلا ا مين فالمبة الواقمة دون الجزء الأحر تسبى أشستبا 
الأشمة دون الجراء وتشمل الأشعة المرارية » وال جبة الواقعة بعد الجزء البنفسحى 
نسبى أشمتما الأشعة فوق البنفسجية وهى تؤثر فى الألواح الفوتوغرافية بشدة 
ومنها أشعة !كس المعروفة . ويمكن الاستدلال بطريقة التحليل الطينى أيضا 
علي ضط المادة الصادر عنها الأشعاع فان أؤذيأة لفط بدا هه تهر شر 
رار ااا الطيفية بمكن بقياسه معرفة مقدار الضغط ‏ يمكن الاستدلال 

نفس الطريقة على وجود حالة مر بائية أو مغناطيسية فى الجسم الشع 
ركذاك على سرعة ابتعاد الجسم عنا أو اقترابه منا وکلہا امور لا تکاد توجد 


وسيلة أخرى لعرفتما . 

والآن وقد عزفا شيا عن فة الور وما ترشدنا إليه فسأعلص ما نمله 
بفضلما عن طبائم امواد الداخلة فى تركيب النجوم . 

فالنجوم التى نراها بالعين العارية أو با منظار والواقعة فى عالنا الجرى تنقسم 
قسمین رٹیسیین ما کان منہا مرتفعم الحرارة می جا أبيض أو أزرق وما کان 
شقن راو کی ا س ار رات پرا بت اران . 
ويفترض الممااء فى المادة أن النجوم التى نراه اليوم مل أدوارا ختلفة 
لتطور النجم الواحد وعلى ذلك فبدلا من أن أصف كل نوع على حدة سألحص 
تاريخ حياة النجم الواحد فأ كون بذلك قد كرت جيع الأطوار الختلفة التى 
تظر لنا فيبا هذه النجوم . 

فالنجم يبدأ حياتهكوحدة مستقلة على شكل كتلة هائلة من الغاز القليل 
الكثافة قد بزيد قطرها على ثلانمائة مليون ميل أو نحو ٤٠١‏ مرة من قطر 
الشهس وتكون درجة حرارة سطح هذه العملاق الأحر واطئة نسي وتتراوح 


— ٠ 


بين ۲٠٠١‏ ى ٠٠١‏ مثوية . وتكون كثافة أجزاثه المارجية قليلة جداً 
بحيت حكن مقارتتها بالكثافة داخل أنبوبة قد فرغ ممم هواءما بوساطة مضخة 
المواء . أما عند مركز النجم فان الضغط يصل إلى لاف الأطنان على 
السنتيمتر الر بع ودرجة الحرارة تصل إلى ۲ أو ۴ مليون درجة وأحسن مثال على 
هذا النوع من النجوم هو النجم الأحر العروف بأبط الجوزاء ( ف برج الجوزا 
أو الجبار ) فيذا النجم ولو أن توهج سطحه ضثيل إلا أن عظم هذا السطح 
مجعل جموع ما يصل إلينا من أشمته كيرا بجيث يظمر انا واضحاً » ومثل 
هذا النجم يش م كية كبيرة من الرارة ويتصاغر قطرة تدر ييا فتتزايد كثافه 
و هذا التغير ازدياد مارد فى درحة الحرارة ينحم عنها تغير فى اللون 

من‌الأحر إلى. الأصفر إلى لأبيض فلابيض الضارب إلى الزرقة إلا أن هناك 
نهاية عظمى لدرجة حرارة السطح نساوى حوالى ١٠٠ر٠٠‏ درجة ونهاية عظمى 
لدرجة حرارة الركز تساوى بحو ٠١‏ مليون درجة فاذا وصل النجم إلى هذه 
النهاية المظمى من درجة حرارته فانه يكون قد قطع النصف الأول من تاريخ 
تطوره ویکون حجمه قد صر إلى بضع مرات حجم الشمس بحیث نبتدیء نطلق 
عليه اسم القرزْم بعد أن كنا نسميه العملاق . 

وبعد مرحلة الانقلاب هذه تبتدىء درجة حرارة الطح فى الاخفاض 
إلا أن درجة حرارة المر كز لا تتفي ركثيراً بل تظل عالية . ويستمر مع هذا حجم 
النجم فى التناقص وينشأً عن انخفاض درجة حرارة سطحه أن يعود لونه من 
البياض إلى الصفرة فالجرة . 

والشمس قزم فى مرحلة أولية من مراحل امخفاض درجة حرارتما . وتبلغ 
کا اة طحم ٠٠‏ ذرجة أما قرجة خرارة ار فر ما كانت 
۴٠‏ مليون درجة م يستمر النجم بعد ذلك فى التضاؤل حجما وحرارة . وماذا 
يحدث لكتلة النجم أو كية مادته فى تطوره هذا ؟ . أتظل ثابقة كا كنا نظن فى 


س 


القرن الماضى من أن المادة لا تفنى ؟ كلا إن حدوث الاشماع ينشاً عنه نقصان 
مستمر فی كتلة النجم . 

وهكذا يولد النجمكبير ال جثة قليل الممة ثم تصغر جثته وتزداد همته إلى أن 
يصل إلى عنفوان شبابه و بعدها يتضاءل جثة وهمة حتى يقضى على أجله و يطرح 
فى زوايا النسيان . وشمسنا و إن كانت قد فاتت مرحلة الشباب والطيش و بعرة 
الجهود إلا آنا لا تزال قوية ظاهر هك آنا هى الرجل فى سن الأر بعين جمع بين 
القوة واللبرة والحكة . 

وأما السدم المجرية فلا تظمر للعين العار ية وتظمر فى التلسكوب كسحب 
صغيرة وسميت بالسدم المجرية نسبة إلى نهر المجرة فلنذ كر أن المالم المجرى إن 
هو إلا واحد من عوال. تعد مثات ألوف الملايين فالسديم الآ كير فى برج 
أندرومدا مثلا هو عام كمالمنا الملجرى مؤلف من بجوم تشبه نجومنا وقد أمكن 
الحصول على بعض مملومات عن هذه النجوم متفرقة أى كل نجم على حدة 
وکل ما لدینا من هذه العلومات یعزز فکرۃ آنا لا ختلف فی ت رکیہما عن نجوم 
عالمنا الحرى . 

وتلخيصا لما تقدم أذ كر أتى بحثت فىالواد التىتتألف منها الأجرام السماو ية 
فيينت أنها تتألف من العناصر المعروفة على سطح الأرض » ولكن فى حالات 
طبيعية من حيث الضغط ودرجة المرارة بحتلف عما عليه المأدة فى معاملنا 
رة ارقي قافن رجة خرارة مطح كد اسك اك اة 
عليما أن تتعقد وتتقارب ما أدى إلى نكون المركيات المضوية التى أدت بالتالى 
إلى إمکان وجود المياة . ذا التعقد ف الترکیب الکمائی هو الذى یز 
موادنا الأرضية عن اواد التى مكن دراستها فى نجوم الساء » ولعله هو الفرق 
الأسامى بين الواد الداخلة فى ركيب سطح الأرض » والواد الداخلة ف بناء 


بقية الكون . 


الس وشا ارتا 


ف هذه الأيام O‏ وقد بلغ الصيف اشد وارتفعت الشس 8 الاء حی 
ادت بدانى مت الرأس وقت الظميرة . أفول فى هذه الأيام أيام الانقلاب الصينى 
يصح للمرء أن يتساءل عن منشا تلك الحرارة الى ترسلما علينا الشمس ارسالا 
وتغمرنا مها غمراً . أقصد بذلك البحث ف ازدياد الحرارة فى الصيف عنہا فى الشتاء 
فان ذلك أمره مروف وشام فازدیاد المرارة فی الصيف راجمإلى سببین رئبسیين 
أوهما ارتفاع الشهس فى السماء وقت الصيف بحيث تنصب أشمتها علينا انصبابا 
2 والثاى الازدباد فى طول الہار فى الصيف وما يتبعه من قصر الليل فلا 
قو متشا آلرانة الى ترساها الت فى التاء ؛ قلت ازارات تمر عن 
الشهس فتنبعث فى جيم الاتجاهات ولا يصيب الارض إلا النزر اليسير منها . 
ما ما ذه رار افافلة الى ظلق تمت :ى كل فة ق اء الان بذ 
ملابين الستين والى سبق ای کا اظة ملابین ار من الستن:؟ 

X%#* % %* 

ولل أول ما مخطر بالبال فى كنه الشمس آنا ميب أى مادة عترقة ينجم 
عن احتراقما الرارة والضوء فلنفرض أن الشمس مصنوعة من غم الانتراسيت 
( من أجود نوع ) وغاز الاوكسيجين بنسبة سمح بالاحتراق التام . فملى هذا 
الفرض يكن حساب كية المرارة التى تنجم عن هذا الاحتراق . وقد وجد 
انمت الک انل ا بف من الشمس من الرارة فى ٠٠١٠١‏ ةأ اة 
بناء على هذا الفرض لا كن أن يزيد غر الشسس على أو ٠٠٠١‏ سنة وهذا 

طبعا ما لا کن القول به . 


. ٠١۹۴١ نر هذا القال لأول مرة فى شهر إونية سنة‎ )١( 


ع 


لنفرض أن الشمس جس متوهج غير حترق كقطمة من الحديد أحى عليها 
فى التنور ولنفرض آنها بدأت ذات درجة حرارة مرتفعة م امخفضت درجة 
خرارتما تدر يجيا على مر السدين فاو أن الأمر كان كذات لكات درجة حرارشا 
قنقص فی وقتنا الحالى عدار ۾ ۲ درجة مثوية كل سنة وعلى ذلك فلا بمكن أن 
امراق إرسال خرارتا أ كر من بضع | لاف السنين بعدها تنخفض درجة 
حرارتما إلى ما يقرب من الصفر الثوى وكذلك ينجم عن هذا الفرضأنالشمس 
كانت ترسل إلى الأرض من الرارة من بضع آ لاف ااسنين أضعاف ما ترسله 
إليما اليوم . و إذن فمذا الفرض أيضا لا يستقيم . 


«* ¥* * 


وعتاك ورون آغری عن کته اة الس وما ارپا انبا ما کی 
ف القرن الماضى بفرض الانكاش وللاصته أث الشس تنكش وينشاً عن 
آسکافہا دادن کة را ریا وان سنا الازماد هو فاترسة الس ق 
اقتا سن ال ازوق سس :دار اکا لازم لاتتاج كية الرارة الى 
شما الس ( أی ترسلما فی صورة أشعة ) فوجد أنه لا یتعدی ۸۰ متراً فى 
قطر الشہس ی العام ولا کان قطر الشمس ببلغ حو ١‏ ملیون ملا وکان بمدها 
کا حرا ۴ لون ا ان عدا الان کی کن سرا شیا یت ل کا 
JANN E. r‏ 

خر اقرن لای مقون ركن لاناق عدا ق فی قا را لی 
ومن e‏ مسك به ودافع عنه اللورد كلفن الذى استنبط منه أن عر 
الشمس لا ريد على ٠٠‏ مليون سنة وبالتالى 5 a‏ الأرض كذلت لا يز يد 
على هذا المقدار » وقد أحدث تصرح اللورد كلفن هذا استياء فى الدواثر 
اليواوعية لأن النلاء فى هذه الذوائر اجون إلى مائة مليون نة على الأقل 
لحدوث تغيراتهم الإيولوحية وتكوين حفر اتهم وما إلى ذلك . إلا أن جتاب 


م ٣‏ مقاتعات غامية 


ج د 


اللورد أصر على رأبه وطلب منهم أن يبحثوا عن طراثق لحدوث ما شاءوا حدوثه 
من التغییرات فی ا ۲٠‏ مليون سنة التى مح همم بها . 

ولا آزال اذ کر حادثا وقع أناء اجتاع الجمية البريطانية لنقدم الملوم فى 
تة عام ١‏ قد کان ووچ البحث ف جاسة من حاسات ن ر 
الأرشن وان ناء رن بال اء الحديثة فى هذا الموضوع وهى الآراء التى 
سأشرحا فى خر هذا الال والتى تناقض آراء اللورد كلفن التى شرت اليما 
وأ وقف رجل مسن من الجاضرين فأشار إلى اللورد کلفن وا راث بألماظ 
جارحة فبا مى التشنى وقد كان المعكلم قد خالف اللورد كلفن فى آراثه عن 
عر الأرض أثناء حياة اللورد كلفن فى أواخر القرن الماضى إلا أن‌الملماء م يلتفتوا 
اليه لا كان للورد كلفن من امقام الى لما تغير الرأى الملى وقف ذلك الرجل 
امسن يتشنى لنفسه من اللورد الميت وكانت تظمر عليه علامات الانفعال الشديد 
غا ادى ببعض الحاضر بن إلى المسارعة اليه لتمدثته وله على السكوت . 

واليوم وحن فى أواثل الثلت الثاى من القرن العشر بن ما ذا رى الملماء فى 
اسن لای ومنشاً حرارتها ؟ ان المقام لا يسمح بكثير من الاساب 
ولكق ساعاول يمن الوقن . 

دلنا التحليل الطيفى على أن الشمس تحتوى على معظم المناصر الأرضية فى 
حالة ذات حرارة مرتفعة . وف الواقع أن طح الشمس أو الفوتوسفير لا ختلف 
مادنة ی کا كرا عن ماد النازات هة اراز ى ساملا الأرة 
أا إذا تعمقنافی جسم الشمس فار كلا من الضغط ودرجة المرارة ترتفعان 
إرتفاعا كبيراً بحيث أن ذرات المواد تتکسر وتتهشم فتتنار أ راوها ویصبح 
من الممكن اقتزاب هذه الأجراء حت تأثير الخطا 0 حيط بہا فبذلك 
تتكثف الادة أى تتجمع كية كبيرة مہا فی حجحم صغير فاذا سانا عن مادة 
باطن الشمس غاز ية هى أم ساثلة أم جامدة كان ال جواب لا هذه ولا تلك وله 


کو کے 


لآغری ف غازية من حيث أن ذرانما متنافرة تحت تأثير درجة حرارتما 
المالية وى ساثلة من حيث أنه لا يوجد اسك تين ذراتا . وهی جامدة من 
e‏ ذراتم) متقار به e‏ الواحدة من الأخرى خ 

نم أن البحث الحديث قد دلنا على أن الأجسام إذا صدرعنما اشعاعات 
قو ية فان ذلك بقلل من مادتما وأمامنا مثال على ذلك فى حالة المواد ذات النشاط 
الاشعاعى كالراددوم واليورانيوم فان صدور الأشعة عن هذه المواد ينجم عنه 
عن ق ةمات اء وخا الأ يمف ورا غاا ف إراقا عن للادة فد كان 
المظنون حتى أواثل القرن الحالى أن المادة لاتتعدم أو بعبارة أخرى أنها لاتتحول 
إلى شىء آخر ليس عادة أما اليوم فنع أن المادة تتحول إلى أشعة وقد قدر أن 
ما ينعدم من مادة الشمس أو بعبارة أصح ما يتحول مما إلى أشعة يبلغ أ كثر 
من * ٤‏ مليون طن فى الثانية الواحدة . 

راما الترل آن الت قط القیین وفا راا قد اس إن 
ا حكر بأن مادنا تختلف فى ظروفما عن موادنا الأرضية ونتاز بارتفاع عظم 
ی و اا وق خا ان ا ا ي ن 0 وال 
حيث يقارن وزنها بوزن المادة وبحيث كن القول بأن مصدر حرارة الشهس 
خو اا 

ومن غراثب الصدق ان اخر النظر يات العلمية تعزو حرارة الشهس الى غاز 
الميليوم الذى اكتشف أول ما كتشف عل الشمس ذانہا كاسبقت الأشارة فتجمل 
بناء هذا المنصر من عنصر الايدرو جين أساس الاشعاع الشمسى 


اسر 

اون امرب واضح لا يكاد بخنى على أحد ومع ذلك فدراسته التفصيلية 
من أدق المساثل وأعوصها وتنقسے دراسته إلى قسمين رئيسيين أحدها 
ما يسمى « البصريات المندسية » والآخر امه « البصريات الطبيعية » فى 
البصريات الهندسية يتصور النور كا لوكان خطوطا أو « أشمة » صادرة عن 
الجسم المضىء تنتقل فى الأوساط الشفافة . كالمواء والماء والزجاج وما إلبها 
e‏ وتنكسر طبقا لقوانين الانمكاس والانكسار التى هى علاقات هندسية 
بق اا الشعاع قبل انعکاسه أو انکساره و بعدها . وقد وضح عل البصريات 
المندسية أحجدادنا الناطقون بالضاد وکانوا يعتبرونه بمح فرعا من فروع عل المندسة 
وأم ملف وصل إلينا خبره فى البصريات المدسية الكتاب الذى وضه 
أبو على ان واو اق بان اينم المتوفىسنة۳۸١٠‏ ميلادية وقد ترجم 
کتابه إلى اللاتينية ونشرفى أواخر القرن السادس عشر وعنه أخذ علماء العا 
امع ومنه تعلموا 

وقد شرح ابن اميم رو بة المين و بين الوظائن الختلفة 'التى تقوم ن أجزاء 
المين فى عملية الرؤية » كا أشار إلى تكون صور الرئيات على ما نسميه الآن 
« شبكية » المين وانتقال أثر ذلك إلى مخ . 

وما لا شك فيه أن المرب استحدموا المدسات لتصحيح العيوں المندسية 
ف تكوبن المين كقصر النظر وطوله وعنهم أخذ الأفرأج ما نميه اليوم 
بالنظارات کا أننى أعتقد أن الفضل ف اختراع اللات البصرية كالتلكوب 
والیکروسکوب راجع إلى العرب أيضاً . 

وإذا كان عل البصر يات المندسية قد وضعه المرب فان البحث فى طبيعة 


الضوء أو البصريات الطبيمية قد جاء ولا شك مقأخراً عن عصرم . و ررجم 
البحث فى طبيعة الضوء إلى التجر بة الكلاسيكية التى قام بها نيون من ليل 
الضوء الأبيض العادى إلى ألوان مختلفة بوساطة منشور من الزجاج وكان نيوتن 
دآ ق الق عا من جات مق جا يمت ن ا شىء رذ 
فى الأجسام الشفافة وقد بذل نيون جد كبيراً وأظمر براعة فاثقة فى الدفاع عن 
هذا الرأى وكانت خصومة كبيرة بين و بين القاثلين بأن الضوء عبارة عن أمواج 
تنتفل فى الفضاء أمثال هوك المالم الانجلىزى وهاجنز المالم المولندى . ولا كان 
نيوتن متمتعً بنفوذ عظب فى الما الم لى فى ذلك العصر فقد كان من | ثار ذلك 
أن أءرض المماء عن نظرية الأمواج وقو بلت بشىء من السخرية وبذلك 
تأخرت دراسة عل البصريات الطبيمية ما يقرب من مائة سنة . 

ومن أم الحقائتى التى استكشفما البشر عن الضوء أنه ينتقل بسرعة محدودة 
ولبست لا نهائية ا أن من أهم انتصارات العلوم الطبيعية قياس هذه السرعة 
اک . 

وأول من قام محساب سرعة الضوء الفلكى الدانمركى رومر وقد توصل إلى 
ذلك من مشاهدات خسوف أحد أقار أو وام الشتری ولاقت آراء رومر فی 
أول الأمر ممارضة من علماء الفلك إلى أن قام فبزو وفوكو المالمان الفرنسيان فى 
القرن التاسع عشر بقياس هذه السرعة بطرق مستحدثة فى العمل ووصلا إلى 
تاج تعزز ما قال به رومر وتبلغ سرعة الضوء أو سرعة البرق کا يصح أن نسمما 
عو ثلايمائة أل كيلو مرف الثانية الواحدة ! ! . وهى سرعة يمنمب أو يستحيل 
على العقل البشرى تصورها . 

وفى القرن القاس عشر تعززت النظرية الموجية وصار الضوء ينظر إليه 
کأمواج تقحرك فى الفضاء بسرعة البرق هذه وعلل اختلاف الألوان بالاختلاف 
فى طول الموجة كا وجد أن الأشمة المرارية تنتقل بنفس السرعة فصار حك هذه 


الأشعة حك أشعة النور وإنما ختلف عنها بازدياد طول موجاتها . واستكشفت 
أشعة أطول موجة من الأشعة المرارية ومنما الأشعة المستعملة فى التخاطب 
اللاسلكى كا استكشفت أشعة أقصر موجة من الأشعة الرثية ومنها أشعة «س» 
اة وة جاما فازدحم فضاء الكون بهذه الأشعة الختلفة منها القصير 
الموجة ومنما الطويل الأوجة ومنها المتوسط ونسابق العاماء فى قياس أطوال هذه 
الموجات وى دراسة خواص كل طاثفة من هذه الأشعة . 

ولا کان المقل البشری صعب عليه تصور وجود موجات فی لا شی. 
فقد ابتكر المقل الملمى وسطاً أو شيا قابلا لاتموج ينقل هذه الأشعة من مكان 
اسان ون الان راسف الموجات الأثيرية كناية عن هذه الاضطرابات 
الختلفة فى الفضاء . 


وکلنا خبیر بتأیر الضوء ف أعيننا وهو المؤدى إلى الأبصا ركا أا حبیرون 
بتأثير الأشمة المحرارية فى الجلر ما ينتج عنه الشعور بالدفء أو الحرارة وللاشمة 
آثارأخری مختلفة منما الكهانى ومنما الكمر باي ومنم-ا الغناطيسى ال . فقد 
وجد أن الأشعة المرثية والأشعة التى تليما فى قصر الموجة ( وهى الممروفة بالأشمة 
الفوف البنفسحية ) تر فی بعض الأسلاح کأملاح البروم واليود تأترا خفیاً 
بحيث يؤر ذلك فى تفاعلما الكيميانى مع الحوامض فكأن همذ الأملاح نوع 
من الحساسية الضونيه . وهذه الظاهرة هى أساس فن الفوتوغرافية على حو ماهو 
مشہور کا وجد أن للضوء ألراً کہر بائ إذا وقع على بعض المواد كالسيلئيوم 
انبعشت منها تيارات كهر بائية وهذه الظاهرة التى تعرف بالظاهرة الكبر باثية 
الق رة عر اسای بعض الاختراعات المديثة كالسيا الناطى . 

ومن الغريب أن بعض الظواهر التى استكشفت حدي كاظاهرة 
السكهر باثية الضوثبة التى شرت إلا تبعث عل الظن بأن الضوء رما کان مول 
من جسجات صغيرة وبدلك ررجم التفمكير الملمى إلى ما قال به نيون منڏ 


مان و میق سق :ودن الآراء الثائعة اليوم الرأى الذى قال به الام المشهور 
الرت ينشتين من أن الضوء موا من کیپات او عو هغوران الطاقة طبع 
لقوانين نظر بة الك أو نظرية « الكوائم » ولا أريد أن أُخوض بالقارىء 
ف تفآصیل هو ف غتی غا و إنما !كت بهذا القدر ولملى وصلت إلى الفرض 
اذى أرعى إليه وهو إثارة اهام القارىء بأحاث عل الضوء الحديث . 


— ۳۰ 


تركيب الذرة 


إذاذکر ت الذرة تبادر إلى الذهن معنى الصَّر فالذرة فى لفتنا المادبة هى 
الجزء الصغير من المادة . وريا تبادر إلى ذهن الرجل المثقف المادى إذا كرت 
الذرة معنى خر وهو أن الأجسام تتألف أو تتكون س ذرات ضكون الذرة 
وحدة من الوحدات التى تنبى منما المادة ٠‏ هذان المعنيان حتممين بصلحان 
کاساش لاپاس ق بد هذا المقال . ولعل بعض حضرات القراء يشعر 
تی إذ أمحدث إليمم عن الذرة 3 أضيع عليمم الوقت ف الكلام عن صفائر 
الأمور فالذرة باعتراف الجيع شىء صغير وإذن فى فى عرف الكثيرن شى. 
ضثیل وتافه لا بستحق أن نصرف الوقت وال جود فى القحدث عنه . ولك أنفى 
عن نفسى أية تهمة يكن أن توجه إلى من هذا النوع أذ كر أن الذرة و إن كانت 
صغيرة الجسم والوزن إلا أنما عظيمة القوة شديدة القدرة فلو أننا استطمنا 
أن حصل على الطاقة الكامنة فى ذرات جرام واحد من للادة المادية لكفى 
مقدار هذه الطاقة لتحريك قطار وزنه مثات الأطنان حول الكرة الأرضية 
اسا :رة إذن ليست بالشىء الحقير الذى لا يحفل به إذا كانت الأمور 
تقاس قياس القوة وهو مقياس مألوف وشام بیننا کثیرا ما نعتمد عليه لسوء 
الحظ فی تقدیر قم الأشياء . 

أقول لسوء الحظ لأن العقل البشرى والتفس البشرية يدركان أن القو: 
لبست كل شىء وأن هنالك من القابيس ما هو أقرب إلى الحقيقة من مقياس 
القوة الغشوم والواقع أن البحث فى الذرة وتركيبما م يكن الباعث عليه الرغبة 
فى استخدام القوة الىكامنة فيما أو الاستفادة من الطاقة المدخرة بين ثناياها و إنما 
نشا البحث فى الذرة وتركيبما كا نشا البحث فى مختلف فروع الم عن رغبة فى 


— 


أل أعلو متناسب مع السرعة الى بقذف بها . وفى النصف المانى من القرن 
اسع عشر فک راا انی لا يشيش ف مقدرة ابم مل على المركة هذه 
ولكنه ارتأى فبا رأيا خر فن العلوم أننا إذا قذفنا جس فى اتجاه رأسى إلى 
أعلا فان أقصى ارتفاع بصل إليه يتناسب لا مع السرعة ذاتها ولكن مع مر بعہا 
فاذا تضاعفت السرعة ضرب الارتفاع فى أربعة وإذا ضر بت السرعة فى ثلاثة 
ضرب الارتفاع فى نسعة وهكذا » وقد اعتبرلا ينر بناء على ذلك أن مقدرة 
الجسم على الحركة بحب أن تتناسب مع مربم السرعة وسمى هذه المقدرة على 
ال رة و باقرة ية :: 

وف أواثل القرن الثامن عشر نش ركتاب كان قد وضمه الما الهمولندى 
هاجنز ( ۱۹۲۹ ٠۹۹١‏ ) وضمنه بحوثا أجراها على تصادم الأجسام المرنة 
وقد ذ كر هامجيز فى كتابه أن « القوة الحية » هذه تنتقل من جسم إلى اش 
عند التصادم بمحيث يكتسب أحد الجسمين منها ما يفقده الأخر فكأعما هذه 
القوة الحية سلعة تباع وتشترى بين الأجسام . 


طافة الم ركه وطاقة المد 


وقد جاءت الأبحاث النظر ية التى قام بها برنولى ولا جراج وک ولس 
لفكرة « القوة المحية » موجبة النظر إلى أهيتها ا ا 
إلى التفكير الملمى فسميت « طاقة الحركة » أى الطاقة أ والمقدرة الناشئة عن 
الحركة وتعرف طاقة الحركة بأنها نصف حاصلل ضرب كتلة الجسم قى مربم 
سرعته . فالمححر الذی کتلته ماله جرام مثلا وسرعته عشرة سنتیمترات فى 
الثانية يقال إن له طاقة حركة نساوى خسة لاف ارجاً أى خسة آ لاف وحدة 
من وحدات الطاقة ويسمى هذا النوع من الطاقة بطاقة المركة مييزا له عن 
النوع الأخر النى يعرف بطافة الجد أو طاقة الموضع . وطاقة الجبد 


تنسب إلى الجسم السا کن إذا كان موجوداً فى موضع يسمح له ببذل الشغل 
فالمجر الوجود عند فة جبل وإن كان ساكنا إلا أن ارتفاع مکانه من شأنه 
أن يسمح له ببذل الشفل فى هبوطه إلى مستوى سطح الأرض . 

وأظمر مثال على ذلك مياه الشلالات أو اللزانات كخزان أسوان فان 
وجود هذه امياه فى أما كن مرتفعة بجمل هما نوع من الطاقة أو المقدرة على الممل 
امفيد كادارة الآلات الكهر بائية وتقاس طاقة المهد لجسم مماوم بحاصل ضرب 
القوة التى تؤثر ميه فى السافة التى يقطمما فى هبوطه من موضعه المتاز إلى الموضع 
الطبيعى أو العادى له . 

فكل جس متحرك إذن هو مورد العمل المفيد يصح أن يستغله الإنسان 
فى إدارة آلاته وکذا ك کل جسم بمکن أن بتحرك سبب وجوده فی مکان 
متاز هو أيضاً مورد العمل المفيد وكا النوعين من الأجسام له طاقة . فالأول 
له طاقة حركة ناشئة عن حركته الفعلية والثانى له طاقة جمد أو طاقة موضع ناشئة 
عن وضعه المتاز و إمكان | كتسابه للحركة بالمبوط منه . وف ىكلتا الحالين تر تبط 
الطاقة بحركة الأجسام أو بانكان حدوث هذه الركة ولا تمرف بالطاقة 
الميكانيكية . وحن إذا تأملنا فى الطبيمة التى حيط بنا شاهدنا أمثلة عدة على وجود 
الطاقه الميكانيكية . فامياه المارية والرياح بمكن استخدامما فى إدارة الطواحين 
والطاعبات ومياه الشلالات والرانات مورد غنى من موارد الطاقة » ولعل القراء 
یذ كرون مشروع منحفض القطارة الذى لا بزال قيد البحث فالمكرة الأساسية 
فيه هى الاستفادة من هيوط مياه البحر من منسو بها المادى إلى منسوب منحفض 
القطارة بالصحراء الفر بية » بل إن بعص الملماء قد فكو فى الاستفادة من حر كات 
مياه الد والجذر واستغلال طاقتما لنفعة البشر . 

وفی أوائل القرن التاسم عشر بدأت فكرة الطاقة تتغلغل فى الماوم 
الطبيمية وتتعدى جرد المكرة .اميكانيكية ومن أم الأمحاث التى ساعدت على 


— ۳ 


ذلك ما قام به الما المصایی جیمس جول (۱۸۸۹-۱۸۱۸) من التجارب 
التى تحت باباً جديدا للمشتغلين بالملوم الطبيمية . قد أثبت هذا المالم أن 
مقدار الحرارة التى تقولد مناحتكاك الأجسام تتناسب ومقدار الطاقة ا ميكانيكية 
الي تبذل فى هذا الاحتكاك أى أن الطاقة الميكانيكية تتحول إلى طاقة حرار ية 
کا بین أیضا أن الرارة التی تتولد فی سلك رفیع رور تیار کہر بائی فيه ترتبط 
ومقدار الطاقة الكبر بائية الى تبذل » وممنى ذلك أن المرارة التى تشعر بها 
أجسامنا إن هى إلا نوع من أنواع الظافة »وة مت أعات عول إلى انشوء 
رع جديد من فروع العرفة يعرف بملم الديناميكا المرارية فيه ببحث فى حركات 
المزثيات الى تتألف منا الأجسام وارتباط ذلك عرارتما . 

وم يأت آخر القرن التاسع عشر إلا وفكرة الطافة قد اتصلت بجميم 
نواحى العاوم الطبيمية . فالكهر بائية والمغنطيسية والصوت والضوء وساثر الأشعة 
غير المرثية صار بنظر إليما جيم كظاهر مختلفة من مظاهر الطاقة بحيث أمكن 
آن يقال إنه لا شی» فی الوجود الطبيمى إلا المادة والطاقة . وما ناجل 0 
هذا الرأى ما وجد من أن الطاقة إذا حولت من مظبر إلى مظهر اخر كأن 
تتحول من كير بائية إلى حرارة مثلا فان ذلك يحدث بنسبة ثابتة . قشأ البدا 
القاثل بعدم انعدام الطاقة أو بتحوهما . کا ان المادة لا تنعدم وإنما تتحول من 
مظمر إلى مظمر آخر فكذلك الطافة لا تفنى وإنما تصكيف بكيفيات مختلفة . 
ناذا تصادم جسمان مثلا کا حدث فی تجارب هایجنز ا مشار اليما فیا سبق فان 
الطاقة الميكانيكية تنتقل من أحدها إلى الآخر كا ذ كر هايجنز ولكن الحقيقة 
الكاملة أن جزءاً من الطقة الميكانيكية بتحول إلى حرارة أو إلى صوت بحيث 
يبت مبداً بقاء الطاقة نافذاً . 


حول المادة إلى طافة 


ولا أريد أن أخ مقالى هذا دون الإشارة إلى بعض القطورات الحديثة 
فی آرائنا عن الطاقة وعلاقتما بالادة . فالرأى السائد هو أن مبدأً بقاء الماد 
وكذلك مبدأً بقاء الطافة ليسا حيحين على إطلاقميا > ولكن الصحيح هو أن 
جوع الطاقه والمادة هو الثابت » أى أن المادة قد تتحول إلى طاقة أو المطاقة 
إلى مادة . فاذا احترقت شمعة مثلا فان كية المادة الناشئة عن احتراقما لا نساوى 
ت الاد الداخلة فى الاحتراق تماما ولكنها تنقص عنما عدار مايمادل الطاقة 
الفقودة فى علية الاحتراق على شكل حرارة وضوء الخ والسبب فى عدم العثور 
على هذا الفرق فى مماملنا أنه ضثيل جداً بحيث لا بعكن قياسه بأدق موازينشا 
الحساسة . وقد قدرت كية الطاقة الخزونة فى جرام واحد من ال ليد مما ينی 
لتحر يك قطار سر یع بحيث يدور حول الأرض بضع دورات كاملة !! 


الط اة 


الطاقة لفظ يستعمله الملماء عى خاص تلف عن ممناه عند الأدباء وان 
کان نين المنيین ازتباط والمل من عادته أن يتطفل على لغة الأدباء فى کل عصر 
وفى كل أمة » فيقتبس مها ما براه ملا لفرضه من الألفاظ والمبارات م هو 
يعمد إلى حر يفا عن موضمما فيكسبما معانى ومدلولات اصطلاحية أو تواضمية 
حل فى فة الم والملماء حل العانى الأصلية » وكذلك تتنكر الكلمات على 
أهلما وتحتاج إلى من يقدمما إليهم فى زيا الجديد. 

فالطاقة فى لغتنا العادية معناها الوسع أوالمقدور » يقال ليس ذلك فى طاقتی 
أى لس فى استطاعتى » وى فى الغالب تضاف إلى الاإنسان فيقال طاقة البشر 
وطاقة فلان من‌الناس » أما فى الاصطلاح العلمى فقد نشأت فكرة الطاقة مرتبطة 
بالحركة الليكا نيكية للا جسام م تطورت وتغلغت فى التفكير العلمى حتى صارت 
خاصية أساسية من خواص المادة وارتبطت بالدراسات الطبيعية فى ساثر نواحيما 
نى سار خا من الان والأحنية ما لادء أو ا كر ة 

ذشوء فكرة الطافة 

و جم التفكير فى الطاقة إلى النصف الأول من القرن السابع عشر حین 
ضكر الفيلسوف الفرنسى ديكارت فبا سماه مقدرة الجسم على الحركة » فن العلام 
أننا إذا قذفنا جما ( كحجر مثلا) فى اتجاه رأسى إلى أعلا فان مقدرته على 
الاستمرار فى الحركة إلى ألا تتوقف على سرعته › فاذا زادت السرعة التق 
نقذفه ہا زادت مقدرته على الارتفاع وإذا نقصضت السرعة نقصت . وكان 
ديكارت يعتبر هذه المقدرة متناسبة مع سرعة الجسم i‏ تضاعفت السرعة 
مثلا تضاعفت القدرة ودلل على ذلك اهو معلوم من أن زمن حركة امم 


کت سے 


الطبيعية بجمع بين العنصر بن » عنصر السببية وعنصر الصدفة فى أن واحد 
لنفرض أننا طرحنا فرشا على مائدة فان هذا القرش بعد أن يستقر إما أن بظبر 
وة اوا يظهر منه خلفه . هذه حقيقة نعرفما جميعاً ونستخدمما 
ف الفصل فى بعض المسائل التى محتكم فما إلى الصدفة أو الحظ فتقول « الطرة 
أو الياظ » فاذا كررنا العملية ظهرت إحدى ناحيتى القرش وهكذا . فلافرض 
ننا طرحنا القرش مائة مرة بغير أن نتعمد اطرحه على إحدى ناحيتيه دون 
الى اى غوران نفش » فى اللمب فأننا لا ننقظر أن تكون عدد مرات 
ظہور الوجه أ كر أو أقل بكثير من عدد مرات ظپور الف فاذا كررنا المملية 
آلف مرة اقترب عدد مرات ظہور الوجه من عدد مرات ظپور الف وهكذا 
كلا زدنا تكرار العملية تقارب العددان بحيث يصح القول انپا ناياق . 
فنساوی هذين المددن فى مجموع العمليات قاعدة أو قاتون من القوانين 
ناثىء عن أننا تركنا الصدنة وحدها تح قالاس : عنامال سيط عن 
الاتتقال منه إلى ما هو أڪئر تعقيداً كأن نقذف حجر النرد مثلا أو أن ندر 
2k‏ على مائدة مقسمة إلى أقسام ذات ألوان مختلفة كا بحدت فى لمبة 
« الروليت » وهكذا والبحث فى « الاحتالات » الختلفة کا تسمی‌بقع فی حساب 
علماء الرياضيات ويخصصون له طراثق وسبلا تمكنهم من إيجاد القوانين 
التى تصلح لكل مسألة من المسائل . هذه القوانین ھی ما نسمی بقوانین 
المصادفة وھی کا ری القاریء بجمم بن عنصر الصدفة التامة وعنصر السببية 
أو وجود القانون المنظم > وتعتمد جميم شركات التأمين فى الأمصار الختلفة عل 
قوانين الصدفة هذه فى حساب دفمات التأمين التى تتطلبما من ز بائها . 

هل نوجد فى الطبيعة قوانين ناشثة عن‌الصدفة ؟ الجواب ولا شك بالا جاب 
فقاون :ويل وماریوت المشور للغازات هو قانون من قوانين الصدفة » هذا 
القانون کا بذ كر القارىء ينص على أن حاصل ضرب الحجم فى الضغط لكية 


معاومة من الفاز ثابت فكلا زدنا الحجم قل الضغط وكا زدنا الضغط قل الحجم 
والغا ز کا هو معلوم مؤلف من عدد عد من الجزئيات فى اضطراب مستمر . 
ومن الممكن البرهنة على أن قانون بويل وماريوت إن هو إلا نتيجة لازمة 
لحك الصدنة سكا تا نى حركات هذه الجزئيات . هذه البرهنة محتاج إلى 
کر ز باق اران اعرش قاری یه ,وی أز كذ 4 بل آقم لہ 
على ححة ما أقول . فالانتظام الظاهرى فى مو ع هذا المد المظم من الجزئيات - 
آ ر ا ای ی انار کا نمرفه ‏ هو نتيجة لانمدام النظام فى حركة كل 
جزىء على حدة كا أن قاعدة تساوى الطرة أ الیاظ » فی غد دکیر من علیات 
طرح القرش هو نتيجة لانعدام أية قاعدة فى العملية الواحدة وهنا ينتقل بنا 
البحث بطر يقة طبيمية إلى حركة المجزىء الواحد . إن القرن الماضى قد شجمنا 
على الاعتقاد بأن جز يثات المادة وجواهرها الأساسية التى تتألف منها بحب أن 
بیکون ما قوانین تنظم حرکتہا فہل هدانا القرن الحالى إلى مثل هذه القوانين 
وهل زاد بقیننا بوجودها ؟ ال جواب حتى اليوم بالنفى . فان كانت هناك قوانين 
فنا هى أيضاً من نوع الاحتالات . وقد انقضى الممد الد ى كنا نمتقد فيه أن 
معرفة حركات ال جزثيات الادية فى لحظة ممينة مكنا من التنبؤ بمصير الما 
بأسره . هذا النوع من السببية المطلقة غر يب على الففكير الملمى الحديث . 
ولبس ممنى هذا أن الم الحديث يكر السببية بل هو يسل بها ثم يفسرها كنتيجة 
لفیرها لا کبذيہة من البدیهيات الأولية . وکآنی بزھیر ابن اہی سامی وقد أصاب 
كيد اللقيقة . ومن بدرى لمله أصابما خبط عشواء ؟ ! 


القوانين الطبيعبة والمصادفة 


من المسائل التى تشغل بال الماساء فى المصر الحاضر تنهم المداول القيقى 
القوانين الطبيمية وارتباطما با نسميه السيبية أو علاقة العلة بالمعلول . هل 
ا ھی مثابة تشریم برض على الطبيعة طاعته ؟ وهل معناها 

جود تنظ خاص للكائنات بحيث لا يكون جرد الصدفة أى أثر فى تطورها ؟ 
hy‏ العادية تدلنا على وجود السيبيةكحقيقة واقعة فكثير من المحوادث 
عكن إرجاعه إلى أسباب ثابتة بحيث إذا تكررت الأسباب تكررت نتانمما 
بطر ية منتظمة إلا أن خبرتنا تدلنا أيضاً على وجود عنصر المصادفة فى حياتنا 
ونیا حيط بنا می الوادق فول الکون هو ف الواقم وشن الاير ذلك 
الشىء المرتبط الأجراء ین ئه ال اسا ومسببات ؟ والمصادفة إن هى إلا 
جانا بالأسباب القيقية فنحمل على المصادفة ما تمحز عن تعلیله کا فمل المر ی 
Es‏ 


RY‏ معی مین من 
معای الحفيقة وتفذت بصهرته اورا المظمر اا وار أن 
فى الاإجابة عليه . بل إتى لأشك فى أن e E ÊÊ RÎ‏ 
لما من علماء ذلك الوقت . نعم إن الفلاسفة كانوا ولا زالون دون عاد 
لبحته أما علماء القرن الماضى نقد كان إعانہم السيبية متفلباً على تفكيرم بحيث 
اا یرون اول وی ۰ م أن أتعرض للاجابة 8 


المعرفة نشا عن أن العقل البشرى ميل بطبمه إلى دراسة الطبيعة وتفهم أسرارهاء 
عيل إلى دراسة الكون والتعرف على خفاياه وما استغلتق من أمره . فى الفلسفة 
الاغر بقية القدية جد طاليس الذى عاش فى ميليتوس حوالى سنة ٠٠١‏ قبل 
ايلاد يتكلم عن ضرورة وة وة آنانية أو وهر أو كال ةة الواد 
کا جد لوسیبوس ودیبو کر یتوس ول وکر یتیوس یتکلمون عن ذرات تار کې 
منما المواد الختلفة و يبحثون فى اختلاف هذه الذرات وتشا ما . وف العصر 
العر بى جد الفلاسفة والمتكلمين يبحثون فى منطقية الجوهر الفرد والجزء الذى 
لا يتحزأً . كل هذه الأمحاث قد نشأت عن رغبة الإنسان فى تفهم ما حيط به 
من الظواهر الطبيمية وفى أن يدرك کنه هذه الظواهر إدرا کا حيحاً . 

وقد ظل البحث فى الذرات وخواصما فرعا من فروع الفلسفة الكلامية 
لا يكاد يتصل بالنجر بة العملية بسبب حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
فنى ذلك المصر تقدمت دراسة الكيمياء تقدما كبيراً وازداد البحث والتنقيب 
وأجہدت القر اع فقام الما الامجليزى چون ارق باجا رأ لامرن ق 
وجود الذرة ودلل على صحة هذا الرأى بناج التحر بة فى التفاعلات الكيميائية 
ونشأت فكرة الجزىء الذى هو عبارة عن جلة ذرات مجتمعة معا فوضع عل 
الكيمياء على أساس منطقى مقبول . 

وقد قسم دالتون وأتباعه المواد التى نعرفما جميعآً إلى قسمين وها العناصر 
وار كبات وجعلما تتألف من ذرات المناصر مجتممة على هيئة جزئيات › فالاء 
مثلا وهو أحد المر بات مؤلف من جزئیات الاء وکل جزیء من جزئيات الاء 
مؤلف من ذرتين من ذرات عنصرالایدروجین وذرة من‌ذراتعنصرالاً وکسیجین 
والأ وكسيجين الذى هو أحد المناصر مؤلف كذلك من جزئيات إلا أن كل 
ا فی هذه الال إنغا تاف من ذرتین متشا ہتين من ذرات عنصر الأ وكسيجين 
هذه الطر بقة تمكن دالتون وأتباعه من إرجاع جيم المواد الت كانت معروفة 


م ؛ مطالعات علمية 


س )¢ س 


عندئذ إلى نيف وسبعين عنصراً لكل واحد منا ذرة خاصة أى أن العام الادى 
بأسره قد أمکن تصوره على آنه مبنی من نیف وسبعین نوع من أنواع الذرات 
ينثا عن اختلاف الصور الى تأتلف بها اختلاف مظاهر امواد وخصائصما. 

وإلى أواخر القرن الاضى كانت هذه الآراء تمرف بالفرض الذرى أو 
بالنظر ية الذرية على اعتبار أنها نظر ية علبية تفرضما علينا الحقاثق التى نعرفماعن 
التفاعلات الكيميائية وتتفق مع هذه الحقائق . ومن سوء الحظ أن كلة أتوموس 
الاغر يقية اتى اشتق منها اسم الذرَة فی ممظم اللغات الحديثة معناها المحرفى ما لا 
يقبل التجزئة لذلك كان من الفكر الشاثعة ف الأذهان أن الذرة لا تقبل التحرثة 
ا الجزىء الذى يقبل التحرثة إلى ذرات . 

وفى أواخر القرن الاضى وأوائل القرن الالى حدث تطور عنيف فى 
اللوم الطبيمية أدى إلى أمرين جوهر بين . الأمر الأول أن الذرات قد أمكن 
مشاهدتما واحدة واحدة بل وأخذ صور فوتوغرافية ها وبذلك تحول الكلام 
عن الذرات من جرد فرض أو نظر ية علبية إلى حقيقة واقعة أى أن كل شك فى 
وجود الذرة كوحدة مستقلة قد زال وصارت الذرة شيا خاضماً للمشاهدة 
الباشرة له وجود خارجى » والأمر الثانى وهو الأعظم أن الذرة التى كان يظن 
أنيا غير قابلة للتجرثة قد ثبت أنها تتح را فبعض الذرات ينفحر من تلقاء ذاته 
کذرات الرادیوم واليورانيوم وغيرها من المناصر ذات النشاط الاشعاعى 
والبعض الأخر يكن بحطيمه أو تهشيمه بوسائل خاصة وبرجم الفضل فى هذا 
التقدم إلى بیکیر یل وکوری ومدام کوری وأتباعيم فى فرسا وإلى تومسون 
ورذر فورد وأتباعپیا فى امجلرا . و بذاك تفتح أمام البشر عالم جديد هو عا داخل 
الذرة ذلك العا الذى ظل مغلقاً مستمص) إلى عمدنا المالى . ونشأ محث بل 
شات سباعت عدة عن تر کب لدرخ . 


م تلف الذرة ؟ وهل الذرات الختلفة تتألف من وحدات متشابمة وماعدد 
ات و کب تجتمع معا ؟ 


قد دلت التحارب العملية على اق دة تتألف من جزء ر ا ی 
النواة بحتوى على معظم وزن الذرة حيط به عدد من الجسيات اللفيغة الملكمربة 
تعرف بالالكترونات ويتلف عدد هذه الالكترونات ۴ بحتلف وزن 
النواة باختلاف العنصر فنواة الميليوم مثلا وزنها أربمة أمثال وزن نواة 
الابدروجين ۔ أن عند الال كرات الارجية فى ايارم أفان آما 


فی الإإيدروجين فواحد . 


والنواة مم تتألف ؟ إا تتألف من جسات بعضہا مکہرب کالالکترونات 
والبروتونات i‏ غر مکہر ب کالنیوترونات . وقد کان يظن إلى أمد قر يب 
أن الالكترونات المارجية تدورفى مسارات حول النواة کا تدور الکوا كب 
حول الشمس إلا أن هذا الرأى قد تسرب إليه الشك فى السنين الأخير و إن من 
أمتع البحوث فى الملوم الطبيمية الحديثة البحث فى هذا العام الداخلى ا 
فی قوانینه ونظامه واتصاله بالاشعاع الصادر عن الذرة ويف أن النور يتشا 
عن حرکات هذا العام طبتاً لقوانين وممادلات أشبه شىء بالطلانم السخرية 
لاع تشغل عقول العاماء والممكر ن فى أقطار المعمورة وق آوٹ 
هذه الأعاث إلى تاج مدهشة كان هما أثرها من تطور المدنية وما مامات أ جبزة 
الرادو القى نستخدمما إلا عرة من نمرات البحث فى تركيب الذرة 


ذکرت أن الذرۃ جسم صغیر . ولكن إلى أى حد هو صغير » لنفرض 
أا قتا ادا ن ع امادة إلى ألف جزء كل جزء يكون وزنه س من الجرام 
أ و ما يعرف باللليجرام ثم لنفرض انتا استبررنا فى علية التق إلى ألف جزء 
فقسمنا المليجرام إلى ألف جزء ثم قسمنا كل جزء من هذه الأجزاء إلى ألف 


E 


جزء وهکذا فتی نصل إلى الذرة ! اواب أن علينا أن نكرر هذه المملية۸ مرات 
قبل أن نصل إلى الذرة . 

أو بعبارة أخرى آن وزن النرة يکن أن يقارن بجڙء من مليون مليون 
مليون مليون جزء الجرام . أقول يكن أن يقارن لأن ذرات المناصر الختلفة 
تتفاوت فى الوزن فبعضما أخف من بمض . وأخف الذرات التى مرها ذرة 
الإيدروجين ويبلغ وزا ۲٠ر١‏ من المرات . هذا المزء الذى ذكرته الذى هو 
جزء من مليون مليون مليون مليون جزء من ال جرام. و إذا اتخذنا ذرةالإيدروجين 
وحدة للقياس فان ذرات العناصر تتفاوت ف وزنما فذرة المحديد مثلا وزنها 
حو ٠٦‏ مرة وزن ذرة الإيدروجين وذرة النحاس نحو ٠٣‏ مرة وذرة الذهب 
جو ۱۹۷ مرة وذرة الزثبق نحو ٠٠١‏ مرة . وألقل الذرات القى نمرضما ذرة 
اليورانيوم ویساوی وزنما حو ۲۳۸ مرة وزن ذرة الإيدروجين وقد عثر أخيراً على 
عنصر وزن ذرته أ كر من ذلك ولم يبت فى أمره تماما إلى ان . 

ومن النظر يات الت كان ولا ,زال هما أمية عظمى ف البحث عن ترکیب 
الذرة نظرية تعرف بنظرية الك أو نظرية وحدة الكية ویقترن اسما باسم 
ما کی بلانلك الما الألمانى وبأعاء نیاز بوھر المالم الدانمارکی ودی برولی 
الفرنسى ودراك الإجليزى وتتميز هذه النظرية فى مراحلما الختلفة بافتراض 
وجود حالات خاصة للذرة تعرف بحالات السكون أو الثبات ويقترن الإشعاع 
بانتقال الذرة من حالة إلى أخرى من هذه الحالا ت كا أن الوشعاع يون بقدر 
معادم أو بكم معاوم ومن ذلك ثا اسم النظر ية . ) 

هذه النظرية قد أحدثت شبه انقلاب لا فی مباحث تركیب الذرة سب 
بل فى داثرة أوسع من ذلك كثيراً . تكاد تشمل الملوم الطبيمية والكيميائة 
بأمرها . بل لقد تمدى الانقلاب داثرة الملوم التجريبية إلى المباحث الفلسفية 


تنشأت طائفة من الآراء والمباحث الفلسفية كان ها خطرها فىتطور العاوم الفلسفية 
ذانها . فن ذلك أن مبدأً السببية ذلك البدأ الذى يفترض ارتباط الملة بامعلول 
ارتباعاً ثاب وال یكان لةطبيقه اثر واضح فى نمهضة الملوم ال حديثة هذا المبداً قد 
تطرق إليه الشك فبداً الملماء يتكلمون بلغة الاحتال بدلا من لغة ازم والتوكيد 
الت كانت متغلبة فى القرن الماضى دا خاد جا المت ع ر کیب النرة إل 
خيث بدأ . أى إلى الناحية المنطقية الشكلية . 

ولیس معنى هذا أن البحث فی تركيب الذرة قد أصبح ضر با من ضروب 
الكلام بل بالمكس م يكن الم فى وقت ما أ كر اتصالا بالمقيقة الواقمة ولا 
أ كر إنتصاراً نى ميدان الدطبيق المملى ميدان الكشف والاختراع ما هو اليوم 
بل أنه م يعد من الممكن لمهندس كر بأل ولا لہندس عادی أن يستغى عن 
معرفة الذرة وتركيبها . 


یا ف شا الان 


لست أقصد من هذا المقال أن أشعر القارىء بسر اة آحاآن شش 
القارثين سيشعرون فعلا بضا ہم فذا قد یکون راجما إلى تعودم ال عل 
الأشیاء بعظم حجاما وکر أبمادها . وف الواقع قد یکون آقرب إلى غرضی أن 
أدخل على تفس القارىء شب من السرور وأروح عنه من نصب الياة على هذه 
البسيطة وأى شىء أبهج أو أروح للنفس من السياحة إذا كان الفرض منم النزهة 
والاطلاع على ما احتواه الكون من كل بديع وجميل . 

ولا کانت سياحتنا ستقتضى قطع مسافات شاسعة نقد أعددت للقارىء حياة 
تجيبة الشأن مكننا من وجوب كل ما بعد من الأرض وانسع من فضاء الكون 
ذلك آنا ستمتطی شاع مرن النور وجپه حیث شثنا فيحلا فى طر بنا 
بسرعة مقدارها ۱۸٠٠٠٠١‏ ميل فى الثانية وهی سرعة لا بأس مہا إذا لاحظنا أن 
أ كبر سرعة وصل إلبها البشر إلى الآن بآ لانم الطائرة م تصل إلى سدس اليل 
الواحد فى الثانية . 

إن قاری عب آن پیز أن ساسا هذه تستغرق بضع مثات الملابين 
من السنين ولذلك وجب عليه إما أن يطيل أجل إلى هذا الد أو أن يكون 
مستملاً للاستمرار فى السياحة بروحه بعد أن تفارق الجسد »ا أن عليه عدا هذا 
أن يذال انفسه جميع الصو بات التى قد تخطر الآن أو نها بمد والتى قد تقوم فى 
سبيله بتوفير القوت والوقاية من حرارة الشمس وساثر النجوم التى سنزورها وما إلى 
ذلك » ولنبدأً الآن فى رحلتنا . 

فن المزء الأول من سياحتشا سنصرف سحابة يوم فى تفقد مجموعتنا 
الشمسية فرحلتنا من هنا إلى الشمس لا تستغرق إلا نحو نمانى دقائتق ومن 


— 


اسن نستطيع أن نرى الجوعة الشمسية بأسرها مؤلفة من اكوا كب التسعة 
الكبرى وهى عطارد والزهرة والأزض والمر بخ والمشترى وزحل وإورانوس 
ونبتون وبلوتو مرتبة حسب أبمادها عن الشمس وسنرى كل واحد من 
يدور حول الشمس وممه أقاره أو توابمه فى فلك على شكل قطع ناقص 
مستدیر تقر يب كا أنناسارى الكو اكب الصغرى وفندها أ کمن الاين 
منقشرة بين فلك المشترى وزحل : وسنرى أيضاً المذنبات وکل منہا يدور فى 
فلك اهلیلجی . 


صورة ثل الجموعة الشمسية تظهر فيا أفلاك الكو اكب الكيرى مستديرة تقريا 
وأفلاك المذنبات اهبليليجية 
وحن نستطيع أن نمتطى شماعنا ونزو ركل كوكب على حدة حتى نصل 
إلى نبتون . آما إذا قنا من الشمس إلى نبتون رأساً فاننا نصلة فى نحو الاد بع 
ساعات وربم الساعة . وأنا أشعر أن القارىء يريد أن يصرف شيا من الوقت 


ف تفقد كل كوكب على حدة إلا أن الوقت قصير ولا بد لنا من مفارقة الجموعة 
الشمسية لكى نكون فكرة عامة عن المام الذى إن هى إلا قطرة فيه ثم عن 
اموا الأخرى . لنذهب إذن من الجموعة الشمسية إلى أقرب نحم إليما وهو 
لسم ألفافى بر ج قنطورس . سنصل إلى هذا النجم فى أربع سنين ومن هذا 
النجم تظهر لنا الجموعة الشمسية بأسرها كنقطة صفيرة فى الفضاء وسنستمر 
تزور النجوم احتلفة فنقطع ما بين النجم والذی یلیه فی بضع سنین حتی نصل 
إلى حدرد العا الأدنى آی المالم الذی تمستا آحد جومه اذا شر جنا ن عذا 
لمال وسرنا بضع لاف السنين م نظرنا وراءنا وجدنا هذا المالم مكرتا سن 
جم غير من النجوم على شكل ( مبطط ) يشبه الرغيف أو الساعة ووجدنا 
الشمس واحدة من هذه النجوم قر يبة من مركز الرغيف . هذا الما هو الذى 
بسمی بالمامم الجری . 

وإذا حن عدنا إليه مد أن عرفنا شكله وأردنا أن نمبره من أقصاه إلى 
أقصاه استغرق هذا العبور منا حوالى ماثة ألف سنة وريا استغرق عشرة 
أمثال هذا الزمن . 


ولترحل عن المالم امجرى فننتقل إلى أحد السدم اللامجرية فنصل إليه فى 
بضع ملايين السنين م لنظر من هذا السدم إلى المالم الجرى فنجد مظهره 
بة صغيرةفى مانا يشبه مانظمر عليه السدم إذا ما نظرنا إليما من الأرض. 


فلأرض الى نميش عليما يمكن إعتبارها نقطة تانهة فى الجسوعة الكسية 
اتی ببلغ أ كبر قطر فیما بضع ساعات ضوثية م إن الجموعة الشمسية بأسرها 
يعكن إعتبارها نقطة تافبة فى المالم الجر الذى قد ببلغ أ كبر قطر فيه حوالى 
نصف مليون سنة ضولية ًم إن المالل الجرى بأسره إن هو إلا أحد مثات 
الألرف من الموالم النفرقة فى الفضاء الذى لا نعل له إلى الآن حداً ولا نهاية . 


سل — 


السدم فى الأصصل الضباب أو السحاب الرقيتى وند أطلتى على طاثفة من 
الأجرام السماوية تشبه السحب اللفيفة فى مظمرها لنا خلال المناظير . وأول من 
شاهد أجراماً من هذا النوع إلى حد علمنا النجم الفارسى المشهور عبد الرحهن 
الصو فى أواسط القرن الماشر فقد شاهد ما يعرف اليوم بالسدحم الأ كبر فى 
برج أندرومیدا وانتقل علمه هذا إلى الأمسان والمولنديين فنحد موضع هذا 
السديم مداولا عليه مجملة نقط متقار بة فی الحرائط السماو ية الأسبانية والمولندية 
فى القرنين الرابم عشر والحامس عشر . إلا أن اكتشاف الصوفى هذا ل يكن 
محرو فى أورو با إلا إلى حد يسير ولذلك قام پت مرس با تتاف 
السدىم نفسه مرة ارق عام ۲ ووصف مظېره أنه بشه ضوء شمعة 
خلال قطعة من عظم القرن . وأول ذكر للدم الأ كر فى برج الجبار تجده 
فی کتابات راهب جزو بتی سویسری امه کیساتوس عام ٧٩۱۸‏ وقد وصف 
اجر هذا السدم عام ٠١١١‏ بأنه يشبه وة فى السماء تسح لنا برو ية 
منطقة منيرة ورأءه . 

أما غير هذين من السدم فلم يتمكن من رؤ يتما إلا باستمال الناظير الفلكية 
وأول جدول رتبت فيه السدم وضعه « مسبيه » الفلك الفرنسى عام ٠۷۸١‏ 
مستمیناً منظار قطره = ۲ بوصة وقد احتوی جدول مسبیه على ٠١۴‏ من الأجرام 
لا تزال تمرف بالأعداد التى وضما هما مسبوقة با مرف ( ١‏ ) رما على 
اسم الفلک . 


وكان مسبيه مغرماً بالبحث عن المذنبات فوجد أن السدم مضايقة له فى 


فى بحثه فتخلص من هذه المضايقة بأن عين مواضمما ورتبما ! 

إلا أن هذه الأحاث تضاءلت أمام ما قام به ولم هرشل من ذرع السماء 
عنظاره فنى عام ۱۷۸١‏ قدم هرشل إلى الجمية الملكية قامة وصفية احتوت نحو 
ألف سدم وأعقبما بعد ذلك بثلاث سنوات قا أخرى احتوت مثل هذا المدد 
ثم أضاف أالثة عام ٠۸٠۲‏ ضمنما خسمائة سدم أخرى . 

ولرصد حاوان بعض الفضل فى عامنا بمواضع السدم فقد صرف المستر تكص 
شواقی کان مدراً لمرصد حاوان حتی عام ۹۲٤4‏ جېداً ڪبراً فی تمیین 
مواضع السدم التی م بسبق ضبط مواضمما وقفی على نره فی ذلك ال دکتور مدور 
لقا على المرصد الآن . 

وقد تغیر رأی هرشل فی کنه السدم أثناء حياته فقد ظا فى أول الأمر 
شراذم من النجوم المتكائفة إلا أنه عاد فوصفما بألما لا تقل عن مجاميع نجمية 
كاملة قد يوق بمضما عالمنا الجرى "فى المظمة والزهاء . وتنبأً هرشل بأننا إذا 
محشنا فی کنه هذه السدم فاننا سنجده بختلف اختلا] ينا عن كنه النجوم . 

وقد محققت نبوءة هرشل هذه عام ۱۸٩4‏ حین حل ولے هجاز أطياف 
السدم فوجدها تختلف اختلا يبنا عى أطياف ساثر النجوم وتدل دلالة واضحة 
على أن ثلث عدد السدم على الأفل من مادة غازية متخلخة . 

وقد تقدم البحث ف طبائم السدم تقدما کبیراً عند ما دیء فی استمال 
طر يقة التصوير الفونوغرافى فى الأرصاد الفلكية فی عام ۱۸۸۰ مجح هنری 
درببر فى الحصول على أول صورة فوتوغرافية السدح الأ كبر فى برج الجبار 


)١(‏ نسبة إلى نهر الجرة (واحه فى المامية سك التبان) وهو بحوعة من النجوم المتكائفة 
تظهر لنا فی عرض الساء کنهر مضىء . والمام الجرى مؤلف من الجموعة الشمسبة وساثر 
جوم نهر الجرة . 


کڪ — 


م إن ومون ورو برس حصلا على صورة ظاهر فيم النظام اللولى للسدع ال کر 
فی برج اندرومیدا بأن عرضا لوحا فوتوغرافيً مدة بضع ساعات أمام منظار کس 
قطره عشرون بوصة . وببلغ عدد السدم الى حكن تصو رها بوساطة أحدث 
النظارات اليوم فى أنحاء السماء حو الليون . 

وقنج بوجه عام إلى قسمين : مجرية ولا مجرية وذلك على حسب قر مها 
أو بعدها عن الما الجرى . 

والرأى السائد أن السدم اللاجرية تمثل عامين فى درجات متقار بة من 
أدوار تطورها . وقد ميت هذه الموا بالجزر العا ية . وبناء على هذا الرأى 
ييكون هناك مثات الألوف من هذه ال زر العالمية متباعدة الواحدة عن الأخرى 
يما يقدر بملايين السنين الضوثية وقد قدر شابلى قطر السديم الأ كير فى برج 
اندروميدا عقدار ٠٠٠٠٠‏ سنة ضوثيه وقدر قطر السدم المرموز له باارمز 
( 4 ۴ ) بحوالى ٠٠٠٠١‏ سنة ضوئية وهذه الأبعاد وإن كانت تقل عن قطر 
عالمنا المجرى إلا آنا كبيرة كيرا كاي بحيث تسمح لنا باعتبار هذه السدم 
عوالم مستقلة . 


حرب الااثیر 


من الألفاظ ما تألفه الأذن و بقحرك به اللسان والقلم دون أن نمنى ععرفة 
مداوله . مثل هذه الألفاظ برد فى عباراتنا المادية فنفهم الفرض منه إجالا 
وندرك - أو تتصورأتنا ندرك - ما يراد به بدرجة مكننا من متابعة ما يقال 
أو یکتب بل ننا لنستخدم هذه المبارات نفا بنیرآن سکلف کبیر عناء فی 
البحث والاستقصاء وراء منشثما أو حقيقة أمرها . من هذه الألناظ انظ 
الأثير كلنا قد مع بأمواج الأثير تلك الأمواج التى هى أداة الوصل بين كل 
مذيع وكل مستمم فى كل إذاعة لاسلكية . وحن نكلم عن أطوال هذه 
الأمواج قول إن الحطة الرئيسية للقاهرة تذيع على موجة طوها ۹ر4۸۳ متراً 
ونفرق بين الأمواج القصيرة والأمواج المتوسطة الطول والأمواج الطويلة . 
والأثير ينقل هذه الأمو اج الختلفة فى الاتجاهات الختلفة فاذا ما ضبطنا جباز 
الاستاع لاستقبال موجة خاصة معنا ما يذاع على هذه الموجة من أحاديث 
أو خبار أو موسیق أو ما إلیہا . کل هذه عبارات مألوفه یرد فیپا ذكر الأثر 
وأمواج الأثير ولكن ما هو الأثير ولاذا تكلم عن حدوث أمواج فيه ؟ 


إن کله الأثر من أصل إغريت كانت تطلق على ما يعاو المواء الأرضى 
من جو صاف شفاف وكان القدماء بتصورنه على أنه نوع من المواء اللطيف 
لا یکاد یکون له قوام مادى لتناهيه ف اللطائة وبق هذا مفموم الكلمه حتى 
أواخر القرن السابم عشر عند ما ظهر الرأى القاثل بأن الور عبارة عن تموجات . 
وقد کان الرأى الساند قبل ذلك الوقت فى ماهية النور أنه عبارة عن جسبات 
صغيرة خفيفة تنبمث من الس المضىء على موت خطوط مستقيمة فاذا انمكست 


— 0 


عن المرثيات إلى المين حدث الإبصار . أما الول بأن النور تموجات فلم يكن 
له ما بره فيا كان معروفا من خصائص النور حتى ذلك المصر. فما تقدم الع 
بخصائص الضوء ووجد أن له صفات المركات الموجية دجم القول بأنه عبارة 
عن موجات . وق دكان السير إيزاك نيوتن الشهير باراثه فى ال جاذبية من أ كر 
اممارضين للقول بالموجات والمدافمين عن القول بالجسمات الضوئية وكان 
لنفوذه الملى أثره المسوس فى تأخير التسليم برای أسحاب الموجات قرا كاملا . 
وف القرن التاسع عشر شاع القول بالموجات أو شاعت النظر ية الموجية لاضوء 
کا سی :رقا لدت ومارت لاسا الممتمد عليه فى دراسة عل الضوء . 

وف القرن التاسع عشر كذلك نقدمت دراسة فرع آلخر من فروع م 
الطبيعة . وهو فرع الكمرباء . وقد أدى هذا النقدم إلى معرفة نوع مستحدث 
ن ارجات وعر ارات الکپریاية قل حن مکان إلى عر کا لتقل 
القوجات الضوثية من مكان إلى خر . هذه القوجات الكربائية هى التى أتقنا 
استخداما فى القرن الالى وصارت أداة الاإذاعة اللاسلكية . ومن المهم أن 
يكون واغعاً فى الأذهان أن هذه الأمواج الضوثية وتلك الأمواج الكمربائية 
ليست أمواجاً فى المواء فلمواء ليس هو بالشىء المتموج فى أى الالين بل سواء 
أوجد المواء أم م يوجد فان الأمواج الضوثية والأمواج الكرباثية تتنقل من 
مكان إلى آخر بل أ كثرمن هذا أن وجود المواء أو أى نوع آخر من المادة 
يعوق تقدم هذه الأمواج وينقص من سرعتها وإذن فكيف تنتقل هذه الأمواج 
وما هو الشىء التموج ؟ إن «عوج» فمل بحتاج إلى فاعل أو هو مسنديمحتاج إلى 
وما بسند إليه . هذا الفاءل لافمل «عموج» أو هذا الشىء الذى يسند إليه التموج 
هو ما اصطلح الفاق لرن اديت عل اساي . الا إقن 
لیس بالشیء المادی کا آنه لیس ضوءاً ولا هو کہرباء بل هو شیء غیر هذه 
جیما وأبسط من هذه جیما نتصور وجوده فی کل مکان ونفترض حاوله بین 
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ثنايا المادة وفى أعماق الفضاء وحن نتصور هذا القصور ونفترض هذا الافتراض 
امجزنا عن تصور أمواج نحل ی لای وتا ےل ق لا کی ولست :اردان 
أخوض بالقارىء فى نظر يات الأير وفلسفة الأثير بل يكقينى هذا القدر مسن 
شرح مفهوم اللفظ دون تعرض لمدلولة . 

عندما بدا ااناس يستخدمون أمواج الأثيرفى تقل رسالاتہم فی أواثل 
القرن الال ى كانت هذه الرسالات عبارة عن إشارات اصطلاحية تدل كل إشارة 
منها على حرف من المروف الأمجدية وكان هذا التراسل اللاسلكى دود 
القدر والمدى ول يكد بمضى عقدان على بداية القرن حتى صار فى المقدور 
إذاعة الكلام والوسيقى فكرت هذه الاذعات وتمددت وازدحم الأير 
بأمواجبا فنشأت الاجة إلى تنظم الأمور ق لا ختلط هذه الأمواج فيطفى 
بعضنا على بعض . وقد عقدت مؤعرات دولية كان ١‏ خرها المؤنمر الذىعقد 
بالقاهرة سنة 1۹۳۸ بغرض التفاهم على أسس مقبولة تتقى بها كل إذاعة شر 
غيرها من الاذاعات ولا شك فى إن المقل والنطتق يقضيان بالتفام على مثل 
هذه الأسس لفائدة الأمم جي إلا أن المقل والمنطق م يعودا حكان فى مثل 
هذه الأمور فبدلا من آن تتفق الدول على قواعد مہا جیما ونننعما جیما فى 
تنظم إذاعانما رأى بعض الدول ف الأثير الا فسيحا لنوع جديد من التطاحن 
A‏ الذول المظمى تمد المدة للحرب فى هذا الميدان الجديد ميدان الأير » 
وهكذا صار المرب فى البر وعلى سطح البحر وفى جوف البحار وى المواء 
و 

ولكى فم هذا النوع المستحدث من الحروب بجدر بنا أت نتعرف على 
طريقة من طرق الاذاعة توجه فيا أمواج الأثير وجهة معينة أو تصوب فا 
صوبا خاصا فك أن الضوء حكن أن بحسم فى شعاع قوى يوجه وجهة ممينة 
ا بحدث ف الأنوار الكشافة كذلك الأمواج الكمربائية ف الأثير يمكن بطرق 
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خاصة أن تساط على ناحية معينة دون غيرها . وأنسب الأمواج هذا ی 
الأمواج القصيرة . وتستخدم هذه الطر ية فى الاذاعات عند ما يراد أ ن يستمع 
إليبا فى ناحية معينة من العمورة . والقارىء ولا شك خبیر بالاذاعات القصبرة 
الوجة النى توجه الينا من البلاد الأرو بية واتى بذاع بعضما باللغة المر بية . وكل 
إذاعة من هذه الإإذاعات ما بطبيعة الحال موجة ذات طول خاص . هذه الأشعة 
الساطة هى الأسلحة TT‏ رټ لار وای حا 
الأسلحة أنفذها وأقواها . فالحطة الى يراد TT‏ با جب 
ذات قدرة كير بائية عالية فقخترق أشعتها الأثير وتصل إلى أجبرة الاستقبال 
قوية واضحة فننقل إلى المستمع ما يراد نقله إليه من أخبار أو دعابة أو ما إليباء 
وقد تصل قوة هذه الأشعة ة السلطة إلى حد بمكن به التأثير فى الإذاعات الحلية 
والتشويش عليها . ومن الطرائق التى نتبع فى حرب الأثير طر يقة التشويش 
المتعمد وهی طر يقة نستخدما محطة إذاعة لاإفساد إذاعة معادية وذلك باحداث 
ضوضاء و إذاعتا على موجة طوهما هو تفس طول موجة الحطة المعادية موجبة 
إل فس البقمة سن الأرة ض . فاذا ضبط جاز الاستقبال للاستاع إلى إذاعة الحطة 
معت جابة تشبه مزجا من المويل والصفير تغطى على صوت الحطة . 

إن التشو يش المنعمد سلاح ذو حدين فالحطة التى تعتدى عليما مثل 
ما اعتدت على غبرها . 

هذا قليل من كثير ما بمكن أن يقال عن حرب الأثير تممدت فيه أن 
أتجنب اللوض فى التفاصيل الفنية مخافة أن تشوش على القارىء الفمكرة الرليسية 
فاملی أ کون قد وفقت إلى ما أردت والسلام . 


م ه٠‏ مطالعات علمية 


— 04 


مد بن موسی الخوارزمی 
وأثره فى عل المبر 


إن عناية الأمم بتراثما الملبى ونشرها له وحرصها عليه لمن أول الواجبات . 
نااراق هر ا الفا ازیی للا الاب وشک پا وسا اشن 
فيها . ولملنا حن المصر بين أغنى الأمم تراث » قد تعاقبب علينا حضارات مختلفة 
منذ فجر التارخ إلى اليوم وف ىكل دورمن هذه الأدوار قنا بقسط وافر من 
واجبنا المللى نحو الأسرة البشرية . وأقرب هذه الحضارات إلينا وأعقها أثراً 
فينا هى ولا شك الحضارة المر بية . 


ورد فی کتاب الفهرست لابن الندحم ( الذی تم تألیفه سنه ۹۸۷ ميلادية ) 
طبعة القاهرة ص ۳۸٤‏ ما يالى : 


| اتلوارزمی وامه مد بن موی وأصله من خوارزم وكان منقطمً إلى خزانة 
الحكة المأمون وهو من أحاب علوم الميئة . وكان الناس قبل الرصد و بعده 
يعولون على ز جيه الأول والثانى ويعرفان بالسندهند . وله من الكت ب كتاب 
ازيح نسختان أولى وثانية » وكتاب الرخامة » وكتاب العمل بالأسطرلابات » 
وکتاب عل الا۔طرلاب وکتاب النارخ | : 


ولایعل على وجه التحقیق ر ولادة انلوارزمی ولا ار وقانه » إلا أن 
ما ورد فی فهرست ابن اندم عن انقطاع الرارزى إل مكةاللامون انی حک 
من سنة ۸۱۴۳ إلى سنة ۸٣۳‏ م يحدد على وجه التقر يب عصر اشتغال اللوارزى 
بالل والتأليف . ويز ز كلام ابن الندم ما ذ کره الحوارزمی تفسه فی کتاب الجبر 
والمغابلة من إشارة إلى الأمون حيث قال : 


[ وقد شجمنى ما فضل الله به الإمام الأءون أمير المؤمنين مع الملافة 
التى حاز له إرُها » وأ كرمه بلباسما » وحلاه بزينتها » من الرغبة فى الأب 
وتقر يب أهله وإدنام « وبط کنفه هم » ومعونته إيام على إيضاح ما کان 
ما ولو ووو کد ی اق اھ م جت اه 
والمقابلة كتاباً مختصرا حاصراً للطيف المساب وجليله لا يازم الناس من 
الماجة إليه . . . اخ] . 

که البازة ونا و ه ابن الندبم يدلاندلالة واضحة على مماصرة اتلوارزى 
امون ا لا مکنانا من محدید تارځ ولادته أو تاريخ وفاته 

ولم يذ كر ابن الندم بين مؤلفات اللوارزمى أربعة كتب أخرى ألفا 
الحوارزعى ووصلت إلى أيدينا » إما مترجمة إلى اللاتينية أو بتصما العر بى » وهى 
کتاب المحساب » وکتاب امبر والمقابلة » وكتاب فى تقوم البلدان : شرح فيه 
الحوارزعی اراء بطلیموس »› وکتاب رابع جم بين الحساب والمندسة والموسيقى 
والفلك . وما لفت النظر أن الا الذى لى ا2 حد بن موسی فی کتاب 
الفهرست هو اسم سند غل یری : وان کاب المت اخ ا 
هذا الأخي ر كتاباً نى الزيادة والنقصان » وكتاب) فى البر » وكناء) فى الحساب 
نويتب سور أن عله الك الع رل تة ةع 
حدثت على سبيل اللطاً » وأن الصحيح نسبتها إلى الحوارزمى . إلا أن هذا 
اللطاً ٳن کان قد حدٿ ضلا فلا بد ان يکون قد حدٿ ميکر » آی فی النسخ 
الأولى من کتاب الفہرست »> وذلك لأن ابن القفطی ( المتوفی عام ۱۳١١۸‏ م ) 
یذ کر فی کتابه « آخبار الملباء بأخباز الحکاء» عن اطوارژمی نفس ما ذکره 
امن الند . وما یمزز رأى سوتر أن این اندم کان ولا شك بعلم آن او ارڈ 

Suter, H., Das Mathem atiker-Verzeichniss im Fihrist Abhandlung en رظi‎ (۱) 
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له كتاب فى المبر والقابلة » إذ نجد فى الفمرست ذ كرا لمذا اكناب فى ثلاثة 
مواضع مختلفة » وذلك عند الكلام عن سنان بن الفح وعبد الله بن الحسن 
السعدنافی وأ بو الوقا البزجانى » فد ورد أن کل واحد من هؤلاء قد شرح کتاب 
الوارزمی فى البر والمقابلة . وقد ذ کر السمودی ( ٩٥۹ = ۸۸٥‏ م ) فی مروج 
اذهب مد بن موسی من المؤرخین › ا أن البیرونی ( ۹۸۳ س ۱۰٤۸‏ م( 
يشير إلى أزياج الحوارزمى ومؤلفاته الفلكية » وللبيرونى ما لا يقل عن ثلاثة 
مۇلفات کلپا شروح لکتب الموارزمی . والبیرونی أصل من خوارزم أو 
« خيوة » التى ينتسب إلا الحوارزمى . 


وقد ذ کر ابن خلدون ( ۱٤۰۹-۱۲۳۲‏ م ) فی مقدمته أن أول من کتب 
فی عل ابل رکان أبا عبد الله الحوارزمى » م جاء من بده أبوكامل اللوجة 
این اسل » کا ذ کر زکریا بن مد بن تود القزوینی المعاصر لابن التفطى أن 
الوارزی کان أول من ترجم علم المبر للسامين . وأبو كامل الذى يشير إليه 
ابن خلدون عاش حوالی سنة ۹۲۰ م وله ملف مشہور ° فی الجبر اقتبس 
فيه الكثير من جبر اللوارزعى وأشار إليه کرجم لعلمه . ومن الذين اقتبسوا 
فن کر انراز زی من علباء المصر الإسلاى عر بن ابراحيم اليا ۳ 
٠۲۳ = ۱۰40 |‏ م | المشمور بر باعياته د وكذا محد بن السين الكارخى 
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المتوفى سنة ٠٠۲۹‏ م . وفى رسالة عن الحوارزعى ألما الأستاذ نلليثو الذى 
كان أستاذاً بالجامعة المصرية ” . تكلم المؤلف عن كتاب اللوارزمى 
فى تقوم البلدان وشرحه لاراء بطلیموس وقال إن عمل اللواررمی لیس 
جرد تقليد للا راء الإغربقية » بل هو بحث جديد مستقل فى عام الجغرافيا 
تاز امتيازاً ظاهراً عن تابات المؤلفين الأوربيين فى ذلك المصر . 
ويظن سوتر بناء على تحقيقات جغرافية ‏ أن تمد بن موسی انلوارزمی کان 
أحد الذين كلفيم الأمون بقياس درجة من درجات عيط الكرة الأرضية . 
وقد ذكر بعض التقدمين من مؤرخى المرب أن بنى موسى قد اشتركوا 
فى هذه المىمة › ولا کان مد أ كيرم فأغلب الظن أنه هو مد بن مومى 
وان 


ولمل فیا تقدم ‏ وهو قلیل من کثیر ‏ دلیلا کافيا على مقدرة الوارزمی 
الملمية وشمرته بين المسامين فى عصره وفى العصور القالية . أما عن شمرته عند 
افرح فيكف التدليل عليما أن اسمه قد صار كلة دخلت معاجم أغلب اللغات 
الأوربية . فنى اللغة الاجليزية مثلا نستخدم كلة « الجورذم » مااع معا۸ التى 
فی ولا غات رش لام اللوارزمى للدلالة على الطريقة الوضمية فى حل 
المسائل کا أن الشاعر الإجلزى تشوصر ee٣‏ ں٣٤‏ الذی جاء قبل کن 
استخد م كلة « دة » ( أوجرم ) للالالة على الصفر » وذلك لأن طريقة 


Nallino Al Huwarizmi e il sue rifracimento della Geografia di أفظر‎ ()۱( 
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المحساب المندية جا فى ذلك الصفر إنما وصلت إلى الغرب عن طريتق كتاب 
الموارزمى فى الحساب . واسم على الجبر فى جيم اللغات الأفرنجية مشتق 
من الكلمة العر بية « المبر » التى استعملما الموارزمى فى نسمية كتابه» 
وكانت الأعداد من ١‏ إلى ٩‏ إلى أواثل القرن الثامن عشر تسى باللاتينية 
Algorismus )‏ )کا أن الكلمة الأسبانية الق معناها الأعداد أو الأر قام می 
جوارزمو ( ٥15س‏ ) وقد تملم الغر بیون المحساب عن کتاب اللوارزمی 
فى الحساب وع ن كتب أخرى بنيت عليه . ومن سوء الحظ أنه لا توجد نسخة 
عر بية معروفة لكناب الحساب للخوارزمى » والنسخة الوحيدة التى وصلت 
إلى أيدينا هى ترجمة لاتينية حفوظة بجامعة كامبرد ج » وقد ترجمت هذه النسخة 
إلى انغة اللريطالية الحديثة ونشرها الأمير بلرسارى بنكومبانى عام ٠۸0۷‏ 
ویحتوی کتاب الحساب على إشارات متعددة إلى كتاب اللوارزمى فى امبر . 
والكمات الاو بية التىأشرت اليما( ٠ء le ( Algorithm, guarismo‏ نشأت 
عن فا تحة کتاب الحساب هذا باللغة اللاتينية › إذ بدأ ( Dixit algoritmi‏ ( 
أی « بقول انلوارزمی » ومن التب التی بنیت على كتاب امساب للخوارزسى 
کتاب ) Carmen do Algorismo‏ ( ا الذى وضعه اسکټر دی فیلادی 
حوالى سنة ٠١٠١‏ ميلادية » وهذا الكتاب منظوم على صورة أبيات من الشمر 
و یذ کرنا بألفية ابن مالك . ومن هذه الكتب أبضا کتاب ( Algom us‏ 
اا  )‏ تایف پوستا اطایضا کی الشہور باسم سا کرو پوکو 
حوالی سنة ٠۲٠١‏ م وقد بت هذان الكتابان يستعملان فى تلقين على الحساب 


(ı 4۳^ ûi )Rara Mathematica تفر هذا الكتاب!ا1ءساادع.0.[ى ىو عة‎ )۱( 
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Dacia in Algorismum vulgarem valgarem Johhannis de Sacroboscc 

commentarius. 
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فى المدارس وال جامعات قرونا متماقبة » وتوجد نسخ متعددة من أوها فى 
مكتبات أوربا» ونسخ أ كثر عدداً من الثانى > وحتى بعد انتشار الطباعة تق 
كتاب سا كر و بوسكو ومن الكتب الشائعة فى ال جامعات حتى القرنين اللامس 
عشر والسادس عشر . من أول كتب اللوارزمى التى ترجت إلى اللاتينية 
کب ازج » وهو عبارة عن جداول رياضة » بل إن هذا الكتاب من أول 
اللكتب الى نقلت عن العر بية » ترجه أديلارد المنتمى لمدينة باث من أعال 
بر یطانیا المظمی عام ۱۱۲۹ م . وقد قام عام دانمارکی امہ بور نوب 
بدراسة هذه الجداول والتعلیق علیما » ونشر عله بمدینة کو یما جن عام ۱۹۰۹ » 
وتدل هذه الدراسة على أن استمال دالة الجيب فى حساب اللات يرحع إلى 
عصر اللوارزمی أو ماقبله » ولا يتسم اقام لأ كثر ما ذكرت عن أثر 
الموارزیی فی عل الحاب . وف العلوم الأغرئ . 

ولکی تفہم أثر انلوازمى فى عل البر ونقدره حق قدره بجدر بنا أن 
نقرف ما کان عليه الحال قبل اللحوازمی . فأقدم له کتاب مدرسی موجود الیوم 
هو بردی احمس الذى يرجع إل سنة (V۰‏ قبل الميلاد . وقد قام بنشر هذا 
الردى وترجمته إلى اللغة الألانية ايز ناشور وطبع بلببزج عام ۱۸۷۷ . 
كا قام بنشر صور لمذا الردى ومقدمة له ولس بدج "" وطبع عله باندن عام 
۸ . وف بردى أحميس بجد معادلة الدرجة الأولى ذات امجول الواحد على 
الصورة س = ب كا جد للكية الجهول رمزا خاصا كالال اليوم فى عل 
ر وکا غ اا مایدل استخدام المعادلات الأئية انلطية . كل ذلك 


B. Eisenlcir. Eln Mathematisches Handbuch der alten Egypter أنظر‎ (GD. 
.۸١۸۷ماع طبعة ليرج‎ 

E.A. Wallis Budge, Facsim ile of the Rhind Mathematical Paر أ نظر 5یا‎ (۲) 

. ۱۸۹۸ مقده‌ة‌لندن‎ ga in the British Museum 


۰ س 


قبل الي لاد بنجو انی سنة » وبعد هذا التارځ 6 ولكن قبل اامصر الذهى 
الاغریقی جد ادلات e‏ ايان ٣ار‏ پا ع 
الآنی الوذ من ۇف E‏ طبع "" ا تة 1۹۰۷ جحد فا 
محتاج فى حلا إلى معادلات الدرحة المّانية . 


مثال آخر لتقسم مساحة معاومة إلى مر بمات = إذاطلب منك أن تة 
درام مریع بین مربعين محيٿ يکون ضلع أحد ار بعين ثلاثة أر رباع 
ںیو ای ب »> ويلى ذلك حل للمسأله باقتراض 
أن ضلع أحد المربعين هو الوحدة ان ضلم الآخر هو ج وبذلك يكون 
مجموع المساحتين ج الذى جذره - وجذر المالة ۱٠ i‏ 
طول الضلم الطاوب كنسبة کا کر طلم انو المربعين ۸ 
والآخر ٠‏ . والمقابل الجبرى HH‏ المسألة و ا : 


س + ص" = ٠۰۰‏ 


۳ ومته ص ٦=‏ ¢ س = ۸ 
ا ا 


وما يلاحظ أن علا مة المذر النربيعى استخدمت فملا فى حل هذه المسألة 
A‏ . وتؤدى المسألة السابقة إلى الملاقة » ۲ O Hi‏ 
اتصالا اقا بالعلاقة السيطة ٣۳‏ ل ۽ س ه " وتظمر هذه الملاقة فى حل 
مساثل أخرى من هذا النوع ولا شات فى أن ارين القدماء ا نو یعامون 
حة الظرية المنسوبة إلى فيثا غورس » وهى أن المربع المنثأ على الور فى الثلت 


(٩(‏ أنظر Cantor, Vorlesnngen uber Geschichte der Mathematik‏ ۰ الد 
الأول لاطبعة الثانية ( ليرج ۷ )ص ٩۹1-۹۲‏ 


لقم الزاو بة يساوى جوع لمر بعين المنشأين على الضلعين الآخرين . وأغلب 
الظن أن إثباتا منطقيا هذه النظر ية كان مماوما فى العصر اللصرى وإ ن كنا ) نعثر 
عليه للا ن . وقد طبقت نظر بة فيثا غورس فى المند قبل عصر فيثا غورس » 
وذلك فى بناء المعابد . وف الابستمبا سلباسوترا""“ توجد قواعد لتطبيق هذه 
النظر بة ومعما قوام دقيقة التقر يت للجذور التر بيعية . بل ولمل فبا أيضا كان 


بين مهود" حلا تاا لمعادلة الدرجة الثانية ۲ س" + ب س < >. 


وقد وضع البابليون القدماء جداول لمر بمات والمكعبات ولا تزال بعض 
هذ المداؤل غفرظة فى قف عسمكة الشورة » وق حف مساضرة لرذق 
أحيس . ويقول كانتور" إن المبرانيين القدماء كانوا يعرفون العلاقة ٣و ٤‏ وه 
اثلث القانم الزاوبة کا أن ر ياضى الصين كانت هم دراية أيضا هذه الملاقة 
وبحل مسائل المر بعات'““ ويمتبرنى حكر ا مقرر الآن أن رياضى الإغر يت ى كانوا 
يمامون الحل المندسى لعادلات الدرجة الثانية فى عصر فيا غورس . ففى مؤلفات 
مخراطوس - من القرن اللمامس قبل الميلاد — نجد حاولات لتر بيع الداثرة 
تؤول إلى حل المعادلة : 


مض" ل راج ٢‏ سک | 


Burk. Des Apastamba-Sulba-Sutra, Zeitschen der deutschen افظطن‎ )۷( 


°٩ علد ° (۱۹۰۰)س 4۲ —- ۳ وكذا جلد‎ Norgenlandischen Oescllchaft 
= ۲۷ 0۰ض‎ ۷( 


G. Milhaud, la Geométrie d’Apas!atamba, Pevue gênérale des ر|¡i|‎ (۲) 
T.L. Eeath, The اد اد واا‎ 0 2 AEC Seténeeê, 
اللد‎ ١۹۰۸ لدا طبع کبردج سنة‎ ۳“ Thirteén Books of Euclid‘s Elements 
٣١٤۴۰۲ الأول س‎ 

(۳) انظر هده المشار إلية آنفا ( ص ٤۹‏ ) 

1۸4۰-—٦۷۹ تفس امرجم ص ۱ و‎ C410۴ انظر‎ )٤( 


وی کتب اقلیدس ذاته مسائل تؤول إلى حاول هندسية لمادلات الدرجة 
الثانية » فن ذلك علية قسمة مستقم إلى جزءين بحيث تكون مساحة المستطيل 
الكون من الستقے و وأحد اتسين مساوية لساحة الريع النقأ عل اقم الأخر : 


ا’(ا جس )سس لی سے 


ولمل أول حل تحليلى لممادلة الدرجة الثانية 9` أن جزم به ررجم 
إلى هرون الذی عاش فی الاسکندربة بعد مولد المسيح بة قلیل» تی آحد مۇلفات 
عون سے ی والمبشور فى لیبزج عام ۰۳ تد تھا على آنه 
اذا عل جمورع جزهی مستقے وحاصل ضربهما عل كل من المزءن . إلاأن 
هیرون لا یکتفی ى بالتدليل المندسى فى حل هذه السألة كا يفعل أقليدس بل بورد 
الثال المددى الآنى : 


۷۲۰ = ) س‎ ۰= ۱٤ ( س‎ ٤ 

دون أن يصع ا صورة معادلة . ê.‏ عقب هيرون على ذلك بقوله 
إن الحل التقر بى ا 

س = ج ۸ ما يدل على استخدامه طر يقة تعليلية ل السأة . 

وف کتاب | اخر ف اة بنسب فی شىء من الشك ا کو" 
هذا س جد المسألة القحليلية منفصلة عن الففكرة المندسية . والمسألة هى إيجاد 
قطر داثرة إذا عل جوع مساحته وعيطا وقطرها »> ونجد الل عل 
الصورة الأتية : 


1۱_۸8 ليرج ۱۹۰۳ ) س‎ ( Heron Metrica ed. : Schone انظر‎ )۱( 


rT ()‏ ا ا 
)۳( ilز¡j Cantor, Heron, Bait ed. Hultsch‏ )بر i‏ عام )۱۸٦٤4‏ س۳۳ 
وکذا Heronis opera ed. Heiberg Geometria‏ جلد 4 ص ۳۸۱ 


— ۳ 


YI—AEI + YIY X 10V 
س سے‎ 


۱۱ 
ما یدل على أن المادلة "1 س۲ ۳ س = ٣٣۲‏ 


وضعت على الصورة ۱۱ س" + ۰۸ س کد ۲۱۲ × ٠٤‏ 


جع المساحات والأطوال مما وهو إجراء نجده فى الؤلفات الإغر يقية بين عصر 
هیرون وعصر دبوفانتوس ( إلى حوالى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ) . 

ولقد محث دوفانتوس"“ الذى عاش فى الاسكندربة فى القرن الثالكث 
الیلادى فی کتابه السادس مرن الأرتماتيقا فی مسال اللات القابمة الزاوية 
التى أضلاعا أعداد سحيحة أوأعدا د كسربة العلوم فبها مجموع المساحة واحد 
ضلمى القانمة أو باق طرحمما أو اعلوم فيا جموع المساحة وضلمين ( أو ضلع 
واوتر ) و دل حل ثل هذه المساثل على عله بالطريقة التحليلية لحل ممادلات 
لدرجة الثانية » ويذكر ديوفانتوس صراحة بصدد حل المعادلات التى من النوغ 
١ (‏ س“ = ب س“ ) أنه‌ینوی تخصیص مؤلف مستقللبحت معادلات الدرحة 
الثانية ولوآنه إلى حد عالمنا لم يف بهذا الوعد . 

وقد استنت جم کوسالی فی مؤلفه عن تاریخ عل لبر" المنشنور عام ۱۷۹۷ 
اق الانتقال من الوضع المندسى إلى الوضع التحليلى لحل معادلات الدرجة الثانية 
حدث فى الفترة بين عصر إقليدس وعصر دوفانتوس . 


Heath Diophan.us lf «< 1r اظ‎ )۱( 
Cossali, Origine transporto in Italia primi ( Parma 1۷4Y ) أنظر‎ (۲( 
۹۱=۸۷ الحلد ۱ س‎ progressi in essa dell’ Algebra 


وقد ذکر بن اندم فی الفہرست آن افلس الإغربقی حيبار قوص الذى 
عاش فی القرن الثانی قبل المیلاد وضع ملا فی امبر . إلا أن مؤلفا من هذا اانوع 
م يصل إلينا ولم يشر إليه أحد غير ابن الندم إلى حد عانا » ولذلك يمتقد سوتر 
چ الفہرست إلى الألانية ) طبعة ليبزج عام 1A۹‏ ( آنه قد عك خا 
فی النص الوارد فی کتاب ان الندع فى هذا امقام . 

ماف المد فقد ظهر بعد زمن دوفانتوس بحوالی قرنین ریا ان 
الرياضى المندى الذى لا بد قد عر ف حل معادلات الدرجة الثانية عند ما أوجد 
عدد حدود المتوالية الحسابية الى عرف منها الجد الأول والأساسومجموع المدوی 
إذ أن حل اذه المسألة يؤول إلى حل معادلة من الدرجة الثانية . 

م ظہر بعد أریاہاتا المالم الریاضی برها جو بت“ ف القرن السابم الميلادى 
ووضع القاعدة التالية لحل معادلة الدرجة الثانية : 

« اجمع إلى المد المطلق مضروباً فى معامل المربع مربع نصف معامل 
1 الجموع › م اطرح من الجذر التر بيعى هذا اجموع نصف معامل الجہول اقم 
النتيجة على معامل المربم تحصل على قيمة الجول » . 

والمعابل التحليلى لذلك هو أن أحل المعادلة : 


r Ê A 
ك‎ KS 
SEE 


أ 


هق چ 


(۱۱ افظر Rodet, Leeon de calcul d’Aryabhata, Journal Asiatique‏ الحموعة 
السابمة علد ۴۳( ۱۸۷۹ ( ٺس gri —Tt‏ 

Colebfrooke, Algebra with Arihmatic & Mensuratic from the أفظر‎ (۳( 
۳٤۲۷ طبمة لندن سنة ۱۸۱۷ ص‎ ascri .f Brahmagupta and Bhascara 


کے 


ونی عصر اللحوارزمی ذاته ظہر االربافی المندى ما هافيرا كاريا " الذى 


وضع قواعد لحل معادلات الدرجة اثانية . وما يلفت النظر فى عله أنه 
استعمل الجپول وجذره فى العادلات بذلا من الجہول ومر بعه ك) هو الحال 
الآن . وقد استمر اهتام رياضي المند بالجبر من زمن اريابماتا إلى ما بعد 
زمن الحوارزی . 

هذا ملخص للكيفية التى نشا ها عل الجبر ونا فى البلاد الختلفة من أول 
علمنا بالقار بخ حتی عصر المحوارزمی . ولا شك فی أن كلا من هذه البلاد قد 
تأر ما کان بحجری فی البلاد الجاورة . ومن اقابت أن الإقريق أخذوا عل 
الرياضة عن المصر يين > وأن البابليين والإغر يق كانوا على اتصال دام » وحقى 
المند والصين لم تكونا ععزل عن تلك البلاد »> فظمور جداول المر بمات 
والكمبات فى بابل » والمتواليات المندسية وقوى الأعداد فى مصر » ونظرية 
فیثاغورس « کا تسمى عادة فى المند والصين » والمحل المندسى لعادلات الدرجة 
الثاني قبل زمن أقليدس فى اليونان ‏ كل هذه تعتبر تطورات مؤدية إلى نشوء 
عل امير معناه الصحيح » کا آنا تدل على أن نشوء هذا المال) م يكن مجهوداً 
مصطنماً ومر ينا عقلياً منمزلا » بل جاء نتيجة طبيعية لاهتام القوم مسال المندسة 
وخواص الأعداد . 

هذا عن المبر قبل الوارزمی . أما عن کتاب الطوارزمى فى ابر 
وامقابلة فالنسخة المر بية الوحيدة التى وصلت إلى أيدينا مى مخطوط عفوظ 
ا کش عكتبة ) Bodlean‏ ( کر رقم ( 214 lay ( M. S. Hunt‏ 
الخطوط كتب فى القاهرة ( وفرغ من نساخته فى يوم الأحد التاسع عشر من 
الحرم أحد شور سنة ۷٤۴‏ هحر ية ( ا ف لے اک کت مد رت 


M, Rangacarya, The Ganita-Sara-Sangraha of Mahaviracarya أ نظر‎ (1) 
. ٠١١۲ مطبمة مدارس المهكومية سنة‎ 


E 


اارنی بنحو خمسمائة سنة . وفى هذا وحده دليل على عظم شأن هذا 
الكتاب . وقد نشر النص العر بى فردريك روزن وترجمه إلى الإحليزية وعلق 
عليه وطبع عمله بلندن عام ۱۸۴۱ . ونشر مار" ترجة للجزء من الكتاب 
الحاص بالمساحات والأحجام انيا عله على ترجمة روزن . وقد ترج م کاب 
الخوارزعى إلى اللغة اللاتينية تراجم حتلفة رعا كان أقدمما ترجمة روبرت فى 
E E E‏ ٠م‏ . وقد نشر الأستاذ كارينسكى ترحة إلى اللفة 
الانجليزية لترجمة رورت أوف نشستر هذه نشرت بلندن عام ۱۹۱١‏ . 
ونی مدین للا ستاذ کار پنسکی بشيئين : أويا أن وجوده بالقاهرة من بضع 
سنين وإرساله إلى نسخة من كتابه عن ترججة خخطوط روبرت أف نشستر 
أثارا فى كثراً من الاهتام بأمر الحوارزى » ما جعلنى أسقتحضر نسخة 
فوتوغرافية للا صل المر بى وأعمل بالتعاون مع الدكتور مد مرسى أحد الأستاذ 
بكلية الملوم على نشره . والشیء الثانى أن الجزء الا كر من الملومات 
التاريخية الواردة بهذا امقال » وكذا بمقدمة الكتاب اذى نشرناه قد 
اعتمدت فيه على أبحاث الأستاد کار بنسکی وتحقیقانه . وقد ذکر الأستاذ 
کارضشکی فى مقدمته أن اللدمات الى أداى المرب للعاوم م تكن مقدورة 
حق قدرها من المؤرخين » وأن الأحات الحديثة قد دلت على عظم دينننا لملياء 
المسامين الذين نشروا نور امم ییا كانت آوروبا فى ظلمات القرون الوسطى » 
وان المرب م بقتصروا على نقل علوم اللإغريق والمند » بل زادوا عليما وقاموا 
باضافات هامة فى ميادين مختلفة . 


ول المقدمة التى وصعتما بالاشتراك مع الدكتور مرسى لكتاب اللوارزى 


٥٥۷ ص‎ )۱۸٤7( ° Jl Marre Nouveelles Annales de Mathematiques (1) 
a ت‎ NPY AEN HECO a — وكذلك‎ 


— ۷ 


( طبعة القاهرة سنة ٠۹۳۷‏ ) قد وضحنا أهمية العصر الاإسلامى فى تاربخ المادم 
عامة والملوم الرياضية خاصة . 

وسأنتطف بعض فقرات م ن کتاب انلوارزمی لکی بقف القاریء منما على 
روح المؤلف ومبلغ عامه وطريقته . فف أول الكتاب بعد أ حد الله 
وأثنى عليه قال : 

« وا تزل الملماء فى الأزمنة الحالية والأمم الماضية يكتبون الكتب ما 
بصتفون من صنوف الملم وجوه المحكة نظرا لن بعدم واحتساء) للاأجر بقدر 
الطاقة ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره وذ كره » وببتق مم من لسان 
الصدق ما يصغر فى جنبه كثير ما كانوا يتكلفون من الؤونة > ويماونه على 
أتفسمم من المشقة فى كشف أسرار الم وغامضه » إما رجل سبتق إلى ما م يكن 
مستخرجا قبله فور له من بعده » وما رجل شرح ما أبتی الأولون ما كان مستفلقا 
فأوضح طر یقه » وسهل مسل که »> وقرب مأخذه » وإما رجل وجد فى بعض 
الكتب خللا فلم شعثه وأقام أوده » وأحسن الظن بصاحبه غير راد عليه ولا 
مفقخر بذلك من فعل نفسه » . 

وإن المرء ليالس فى هذه المبارات روح الما الماقق » ونی رآبى أنه يصعب 
أن نضع دستوراً للبحث الملبى والتأليف الملمى وأدب العام کا غا وت 
اللوارزبى فى هذه المبارات السملة المتنعة . 

م قال انجوارزمی : 

« وإنى لا نظرت نها بحقاج إليه الناس منالحساب وجدت جيع فلكعدداء 
ووجدت جمیع الأعداد إا تر بت من الواحد » والواحد داخل فى جيع الأعداد 
ووجدت جمیع ما بلفظ به من الأعداد ما جاوز الواحد إلى المشرة يخر ج حرج 
الواحد » م تثنى المشرة وتثلث كا فمل بالواحد نتكون منما المشرون والثلاثون 
إلى تمام الائة . م تثنى المائة وتثلث كا قل باد وبانش إل لأف ع 


كذات ترد الألف عند كل عقد إلى غاية المدرك من المدد . ووجدت الأعداد 
الى تاج اليما فى حساب ابلبر وامقابلة على ثلاث ضروب : وهى جذور وأموال 
وعدد مفرد لا ینسب إلى جذر ولا إلى مال > فالجذر منہا کل شيء مضروب فی 
تفسه من الواحد وما فوقه من الأعداد وما دونه من‌الكسور » والال كل ما اجتمع 
من الجذر الضروب فى نفسه » والمدد المفرد كل ملفوظ به من العدد بلا نسبة إلى 
جذر ولا إلى مال . فن هذه الضروب الثلاثة ما يعدل بعضما بعضاً وهو كقولك 
امول تل نورا ارال ذل عقا . ونور مدل 

وی هذا أن الموارزمی يفترى بين الحدود الثلاثة التى تدخل فى معادلات 
انرب اکا اناد انی درق کی ی" سی الال واد انی چ ری ع 
س سمى الجذر » واد اللالی من س پسمی المد ٭ م پبحث فی حل کل من 
الأشكال البسيطة : 

اا کی ی ی ی و کی ت 

وبعد أن يذكر أمثلة عددية ويبين طريقة الحل فى كل حالة من هذه 
الأحوال يقول « ووجدت هذ. الضروب الملائة التى هى الجذور والأموال 
والعدد تقترن » فيكون منما اة أجناس مقترنة وهى أموال وجذور تعدل عدداً 
وأموال وعدد تعدل جذوراً» وجذور وعدد تعدل أموالا » و بذلك بقسے معادلات 
الدرجة الثانية إلى ثلاثة أنواع : 
اا باس س ی سآ > کن نن یں س چ س ر 

ویلی ذلك حل کل نوع من هذه الأنواع شارا ذلك بأمثلة عددية بفرض 
أن ١‏ ت ی < کلہا موجبة + ولییں می هذا آن انلوارژی یکن وجخدء 
الأعداد السالبة » بل بالمكس إتنا تد فی باب الضرب شرحاً لاستخدام 
الأعداد السالبة إذيقول : 


اعل آنه لا بد لکل عدد یضرب فى عدد من أن يضاعف أحد المددين 
بقدر ما فی الآخر من آحاد › فاذا کانت عقود ومعہا آحاد أو مستشنی منہا آحاد 
فلا بد من ضربما أربع مرات : المقود فى المقود » والعقود فى الأحاد › 
والأحاد فى العقود » والآحاد فى الآحاد . فاذا كانت الآحاد التى مع المقود 
الد يا فالضرب الرابع رائد + و إذا كانت تاقضة يما فالضرب الرابع 
زاند آبظا ‏ واا کان آعدها راذا والآخر ناقصاً فالضرب الرابع ناقص » 
م قول : 

سای إلا شيا فى عشرة إلا شتا فلت شر فى عة اة 
و الا اق عت فة فياه اقعة ولاق فى عق عة أغياء نقة: 
و إلا شيا فى إلا شيشا مال زاثد فيكون ذلك ماثة ومالا إلا عشرين شيا » : 

( ۱۰ - س )( ۱۰ - س ) = ٠۰۰‏ ۲۰ س + س" 

وإنما افترص الموارزمى أن ١6ب‏ ى ح فى معادلات الدرجة الثانية 
كيات موجبة لكى يفرق بين أحوال الجع وأحوال الطرح فكل صورة من 
الصو التى يبحث فيها » وعلى وجه اللصوص لكى تنطبق المادلة على الأمثلة 
العملية التى يوردها فى آخر الكتاب ( باب الوصايا على اللصوص ) تطبيقا على 
حل هذه المعادلات . 

وما بجدر ذ كره أن اللوارزعى تنبه فى حالة الأموال والمدد التى تعدل الجذور 
حو قولك مال وواحد وعشرون من العدد يعدل عشرة أجذار : 

س +4 ٠۰ = ۲١‏ س 

تنبه المواززمى إلى أن المسألة قد يكون هما حلان | والحل فى نظر 
الحوازمى هو دانما القيمة الموجبة ل س التى تحقتى المعادلة ] فقال : 

و تابه أن تتف الأحذار ضكون خمة فا ضر باق مثا تكون هة 


م ٠‏ مطالعات علمية 


— ¥ 


وعشرين » فانقص منم الواحد والعشرين التى ذكر أنها مع امال فيبق آر بعة» 
خذ جذرها وهو انان فانقصه من نصف الأجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو 
جذر المال الذى تزيده » والال تسعة وإن شئت فزد الجذر على نصف الأجذار 
فتكون سبعة وهو جذر ال مال الذى تريده والمال تسعة وأربعون » فاذا وردت 
عليك مسألة تخرجك إلى هذا الباب فامتحن صوامما بالزيادة فان لم يكن فهى 
بالنقصان لا محالة » وهذا الباب يعمل بالزيادة والنقصان جميما وليس ذلك فى غيره 
من الأبواب الثلاثة التى بحتاج فيما إلى تفصيف الأجذار » . 
[rv == ۸-E (۷ = e [‏ 

م إن انلوارزمی تنبه إلى شبشین آخرین فی هذا الباب فال : 

د واعل أنك إذا نصفت الأجذار هذا الباب وضر بتہا فی مثلم فکان مبلغ 
ذلك أقل من الدرام التى مع المال قالمسألة مستحيلة » وإ نكان مثل الدرام بعينما 
تر الال قل عن السار سر ا وارلا اقساق .. 

واؤل عذین الین اسا سل الاو ی کے ہے کے ی ی کا کان 
( )" < < وقد بقيت هذه الالة تمرف بالالة المستحيلة كا سماها اللوارزمى 
إلى أواخر القرن اللامس عشر حين بدأ البحث فىالكبيالات التخيلية على أيدى 
کاسبار فسل وجان رو بیر رجان › والاأمر الثانی ہو تساوی الجذرین إذا كانت 
(2 )"= <. 

ول يكتف الموارزمى بذ كر القاعدة التى تقبع فى كل نوع من أنواع 
اممادلات والمثيل على ذلك بأمثلة عددية » بل محث فى ما ماه الملة فى كل ضرب 
من ضروب العادلات قال : 

« فہذہ الست ضروب التی ذ کرتہانی صد رکتابی‌هذا وقد أتیت على تفسيرها 
وأخبرت أن منها ثلاثة ضروب لا تنصف فيما الأجذار فقد ينت قياسما 


واضطراها . فأما ما يحتاج فيه إلى تنصيف الأجذار فى الثلاثة الأواب الباقية 
فقد وصفته بأبواب صحيحة ؤصيرت لكل منما صورة يستدل منما على العلة 


فأما علة مال وعشرة أجذار تعدل تسمة وثلائين درها فصوره ذلك سطح 
مربع مجېول الأضلاع وهو الال الذى تريد أن تعرفه وتعرف جذره وهو 
سطح | ت » وکل ضلع من اضلاعه فېو جذره » وكل ضلع من أضلاعه إذا 
ضر بته فى عدد من الأعداد فما بلفت الأعداد فى أعداد جذور ؟ كل جذر 
مثل جذر ذلك السطح » فما قيل إن مم الال عشرة أجذاره أخذنا ریم 
المشرة وهو اثنان ونصف وصيرنا كل ربع منها مع ضع من أضلاع السطح 
فضار مم السطح الأول الذى 
هو سطح ١‏ ب ار بعة سطوح 
مساو ية طول كل سطح منما 
مثل جذر طح ۲ ب وعرضه 
اثنان ونصف ومی سطوح 
ع ڪ ط < غدث سطح 
متساوی الأضلاع ېول 
أيضا ناقص فى زواياه الأر بع 
فى كل زاوية من النقصان 


اثنان ونصف فى اثنين ونصف فصار الذى بحتاج اليه من الزيادة حتى يتريم 
السطح اثنان ونصف فى مثله أربم مرات ومبلغ ذلك جميعه خمسة وعشرون . 
وقدعلمنا أن السطح الأول الذنى هو سطح الال والآربعة السطوح التى حوله 
وهى عشرة أجذار هى نسعة وثلاثون من العدد فاذا زدنا عليه الجسة والمشرين 
التی هى الر بمات الأربع التی هى على زوايا سطح | ف تم تر بيع السطح الأعظم 


الذى هو سطح ء ص وقد عللت أن ذل ك كله أربعة وستون وأحد أضلاعه 
جذره وهو عانية فاذا تقصنا من المانية مثل ر بم المشرة مرتين من طرفی ضلم 
الح الأعظم الذى هو ء و وهو خمسة بى من ضلعه ثلاثة وهو جذر ذلك 
الال : إا تسقا اة الأجتار وضر بناها فى مثلما وزدناها على المدد 
الذى هو تسعة وثلاثون ليتر لنا بناء السطح الأعظم با تقص من زواياء الأربع ء 
ان لط شنو سه فی مل م فى أربعة يكون مثل ضرب نصفه فی مله 
فاستغنينا بضرب نصف الأجذار فى مثلها عن الربم فى مثله لم فى أربمة 
وهذه صورته » . 
وعدا حل معادلات الدرجة الثانيةبحتو ىكتاب الحوارزیی على باب الضرب» 
وباب المع والنقصان » وباب المساثل الحتلفة » وباب المعاملات وباب المساحة »> 
وكتاب الوصايا . وى هذا الكتاب الأخير تطبيقات مختلفة على مسائل الوصايا 
استخدم ہا المعادلات 2 ولا بد من الإشارة ا مھ f‏ المحبر والمعابلة اللذين 
بستدل علبہما من سیاق کلام الحوارزمی ¢ فالر هو سد النقص فى طرف من 
طرف المعادلة باضافته إلى الطرف الآخر : 
جن کے ي اک ج 
س = < لہ 
والمقابلة مى حذف مقدارين متساوبين من طرف المعادلة أو إضافتما : 
س ‡ < = ص ی < 
مر = ص 
هذا ملخص موجز لما احتوى عليه كتاب ابر والمقابلة مد بن موسى 
الحوارزمى من لطيف الحساب وجليله لما يازم الناس من الماجة اليه فی موار يهم 
ووصایام وی مقا متهم واحکامېم وتجارتہم »> وف جمیع ما يتعاماون به یینهم 


من مساحة الأرضين وكرى الأنبار والمندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه » . 

وقد سبق أن أشرت إلى ما كان ذا الات سن آثر فی شر هذا الل 
فى الشرق والغرب بحيث صار امرجم الأول الذى يعتمد عليه فى دراسة هذا العم 
نهل جوز لنا أن تقول إن اللوارزمى هو واضع عل لبر ؟ لقد رأينا أن حل 
المادلات ال مبر ية برجم إلى ما قبل الميلاد بنحو ألفى سنة كا یت لا أن اعد 
حل ممادلات الدرجة الثانية كانت معروفة عند الإغر يق وعند المنود . ولا شك 
فی أن انلوارزمی كان عالما با عند امنود من عل رياضى » لآنه ألف فى ت 
الأرقام المندية وبمحث فبها ون ب آلآ برب طن اقا أف رغم الأجات 
الستفيضة فى تاربخ الرياضيات عند الإغريتق وعند اتود م نعتر على كتاب 
واحد بشب هکتاب اللوارزمی . وإتنی آمیل إلى الظن بأنه | یکن قبل الموارزمى 
عل یسی عل الجبر» وإذن فعبقر بة المحوارزمى قد جلت فى خلىعل من معلومات 
مشة وغير متاسكة » وتن كرفا هله المبقر بة بعبقر ية :لير إبزاك تيون الذى 
وضع عل الديناميكا أى عل حركة الأجسام » فا نكثيراً من الماوسات 
الواردة فی کتاب ( 1۸ م٤۴۴:۲‏ ) لنيوت ن كان معروةا لأهل زمانه بل وقبل أهل 
ا ولكن أحداً قبله | يقم بتنظم شتات هذه الماومات وصوغما فى صورة 
عإمنسق ذى وحدة ظاهرة وکذق الال = قران کد ی ااظزارزی 
وعل المبر > طمذا أرانى ميالا إلى الاإجابة عن السؤال : هل اللوارزمى هو واتع 
عل الجر ؟ بنمم . وإذا كان أحد لا يرتاح إلى هذه الإجابة فليقل لنا من هو 
واضع عل البر ؟ 

وامل احتاع المندسة الإغر يقية والحساب المندى كان ضروري) لكى ينثا 
عر الجر . فالطريقة الإغريقية فى الحساب كانت عقيمة إلى أبمد حدود العقم 
بقدر ما كانت هندستهم خصبة إلى أبمد حدود الحصب . ويكفى أن بتصور 
القاریء آنہم کانوا درن تة سن الروف الأعدية قدلالة على الأرقام 


من ١‏ إلى ١‏ ثم تسعة أخرى للدلالة على المقود من ١‏ إلى ٩١‏ م تسعة أخرى 
للدلالة على المخات و بعد ذلك يستخدمون تفس الأحرف باضافة حركة إلمها تشبه 
الفتحة عندنا . يتصور القارىء علية من عليات الضرب ستخدم فما هذه 
الطريقة ! فما انتقلت الأرقام المندسية إلى العرب وامتزجالجساب الجديد باهندسة 
الإغريقية صار من الممكن لعبقری من نوع الوارزمی أن يضع عل الجر الذى 
يناه على الع بين الفكرة المندسية والفكرة المددية للكيات . 

ولیس اللوارزمی واضماً لمل ایر غب »> بل إته يتضح ما قدمت أن 
انقتار هذا العم ف الشرق والغرب إا برجم الفضل فيه إلى تاب انطوارزس 
اذى صار امرجم الأول لمؤلين والترجمين من عرب وأعاجم ؛ ولذلك بح لا 
أن تقول إن انخوارزمى هو واضع عل الجر ومعلمه للناس أجعين . 


— ۷0 


ابن اليم كما ریاضی 

القصود من الرياضيات البحتة البحث فى الملاقات المكانية والقادير 
الكية من ناحية كو نما علاقات آوقادو وبول ظط إل عا کی آنل 
عليه من موجودات . ولا كان البحث فى الام الفلكية والملوم الطبيعية 
بتطلب من الباحث دراية بالرياضيات البحته لا غنى عنها فى حل مسائل هذه 
العلوم فان ماقام به ان الي من البحوث فى عل الضوء وفى عل الفلك يدل 
دلالة أ كيدة على تضامه فى الرياضيات البحتة وعا وکمبه نها . على أن ابن اليم 
قد وضع ملفا ت كثيرة فی الر ياضات البحته ذانها أذ كر مها لا على سبيل المصر 
ولكن على سبيل المثال : 

: مصادرات أقلیدس . ۽ غل افيص‎ - ١ 

۴ س مساحة الجسم المتكافقء . ۽ س المدد والجسم . 

N E E NPE rE 

. س قول فى حل مسألة عددية . ۷ - مقدمة ضام المسبع‎ ٠ 


۸ س تربيع الداثرة . ۸ سق لا 
٠‏ د أعدة المثلثات . ١١‏ - عمل المسبع فى الداثرة . 


. استخراج أضلع الكهب . ۳ - علل الحساب المندى‎ - ٠۲ 
أوسمالأشكال الجسة » وود اال‎ - ٠١ 
» قل ق سا عة ۷ - شرح قانون أقلیدس‎ 


۱۸ - برکار الدوائر المظام » ۹ - جم الأجزاءء 

› القحليل والركيب‎ - ٣١ » س قسمة المقدار ين‎ ٠ 
›» حساب الحطئين › ۲۳ س استخراج أر بمة خطوط‎ _ ۲٢ 
تملبق فی الجر‎ - ٥ . قول فى اللكان‎ - 


۴ قول ق تکل ایی موی . 


ومن هذه القاة يتضح ا جع ان لے رن بال جيم فروع 
الرياضيات البحتة التى كانت معروفة فى زمانه وھی المحساب وال ہر وحساب 
المثلثات والمندسة الأفليدسية الستوية والجسمة . وقد إطلعت على ستة من هذه. 
المؤلفات وهى : 

عل شكرك افيس » افست فل اسن قى مع اا 
مخطوط بمكتبة مدرسة خليل أغا والأخرى صورة فوتوستانية لخطوط بمكتبة 
ارال 

٣‏ - قول فی شكل لبى موسى صورة فوتوستاتية محفوظه بدار الكتب 
اطوط محفوظ فى دار حكومة المند ‏ بلندن . 

۳ قول فى المكان ترحة ألمانيا لخطوط محفوظ فى دار حكومة المند بلندن 
والرجمة من عمل فيدمان منشورة فى أعال الجمية الطبيعية الطبية بارلانم ۳ 

؛ - قول فى حل مسألة عددية ترجمة ألانيا لخطوط محفوط فى دار حكومة 
المند من مل فيدمان منشورة فى نفس العدد من أعمال الجلة السالنة الك . 

٠‏ - مسألة فى المساحة ترجمة ألانيا من عل فيدمان لخطوط محفوظ فی دار 
حكومة الهند مشورة مع ترجمة المقالتين السابقتين » 

- قول فى مسالة هندسية صورة فوتوستانية مخظوط مفوظ بمكنبة 
دار الكتب » 

فاما عن کتاب ب حل شکوك آقلیدس فو جلد فى حو ٠٤٠١‏ صفحة كر 
ان لمي فى أوله أن » التشكك واقع 9 الناس ف المعانى' اللفية » وأن 
کتاب افو ال يشار إلا فى صحة البراهين والمقاييس 
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« ومع ذلك بزل الناس قدا وحديڻا يتشککون فى ڪر من ممانی هذا 
الكاب وكثير من مقابيسه » ن قال : وقد ألف فى حل شكوك هذا الكتاب 
کیب ومقالات لاتقدمين والأخرين إلا أننا ماوجدنا فى هذا انى كناب مسقوفيا 
لمیع الکوك نے ذکر ابن الث آنه « عدا حل الشكوك بضيف فى كثير من 
الأشكال الى تحتل أن تعمل بوجپین أو بمدة وجوه كل وجه ڪن أن 
يعمل به ذلا الشكل فان کثیرا من الناس بظنون أن أشکال ڪتاب اقليدس 
لا بعكن أن تعمل إلا بالطر يت التى ذكرها اقليدس » ثم قال « ونضيف إلى 
جيم ذلاك الملل التمليمية فى الأشكال الملمية وإن كانت علل العانى الملمية 
هى المقدمات التى تستعمل فى براهين اشكال فان تلك العلل هى العلل 
القريبة والذى نريده تحن ف ىكل شكل هو الملة الأولى البعيدة وهذا لعي 
ماذکره أحد من التقدمين ولا المتأخرين ونضيف إلى ذلك أيضاً أن نبين 
الأشكال التى ينها أقليدس ببراهين الحلف ببراهين مستقيمة ليصير مع كتابنا 
فی شرح مصادرات كتاب اقلیدس شرح تاماً لجيع السكتاب » . 

والطلع على كناب ابن الثم فى حل شكوك اقليدس يدس فيه دقة الؤلف 
فى التفكير وتعمقه فى البحث واستقلاله فى <k‏ کا بتضح له صحة إدراك 
ابن الم لمكان المندسة الاقليديسية من العاوم الرياضية على أنا دراسة 
منظمة للعلاقات والمقادر المكانية من كونما علاقات ومقادر و بغير نظر إلى 
مایمکن أن تدل عليه من موجودات . قابن الثم و لقاب اي 
حت بادق ما يدل عليه هذا الوصف من می وأبلغ مايضيل إله من خود 
وإنى لأرجو أنينشر هذا الكتاب بيننا قر ببا ليطلع عليه المشتغاون بالملام 
الرياضية فى مصر والا قطار المربية . 


وأما عن « قول فی شکل لی موسی » فرسالة صحح نیا اہں مئ خطاً 
وقع نيه بنو موسی « أو سمواً لمقهم » کا بصفه هو تلطفا فى المبارة قال فى اول 


الرسالة « إن أحد الأشكال التى قدمما بنو موسي لبراهين كتاب الخروطات 
وهو الشكل الأخير من مقدماتهم هو على غير الصفة التى وصفوه بها وذلك 
اچ جماوه کلياً وهو جزی ومع ذلك قد لقہم سہو نی البرهان عليه ومن 
أجل هذا الهو ظنوا أنه كلى وهو شكل بحتاج إليه فى بعض براهين أشكال 
الخروطات ومن أجل ذلك وجب أن نشرح صورته ونبین أنه جزلی وأنه 
يصح على بعض الأوضاع ویبطل فى بعض الأوضاع وأن الذى يستعمل منه 
فى براهين الخروطات من الأوضاع التى تصح وأن الأوضاع التى تبطل لبس 
يستعمل شىء منهانی كتاب الخروطات » وهذا الشكل ‏ النظرية فى عرفا 
ا لحديث س حاص بتشابه مثلثين بشروط معينة ظا بنو مومى كافية وهى 
لست كذلك. 

وأما « قول فى المكان » فرسالة كر ابن اليم فى وما ما مناه س نقلا 
عن الترجة الا لمانية ‏ أن الباحثين قد اختلفوا فيا إذا كان المسكان هو السطح 
الحيط بالج أوهو الفضاء الذى نتصور وجوده والذى يحل فيه الجسے ثم یفند 
الؤلف الرأى الأول ويحده منطويا على تناقض أوعلى شناعة بشمة ا 
بسميما وبعد ذاك يدافع عن الرأى الثانى ويتنى الاعتراضات الموجة إليه 
وهذه الرساله وإن كانت تقع من مباحث الرياضيات البحتة إلا أن طر ية 
البحث فبا مطبوعة بطابع فلسنی ظاهر 
وأما « قول فى حل مسأل عددية » فالساة التى يتعرض هما ابن الثم هى 
إمحاد عدد يقبل القسمة على ۷ وإذا قسے على ۴ أو ٣‏ أو ہ أو ٦‏ کان بای 
القسمة واحداً . وقد وجد ابن الثم أن السالة حاولا مختلفة وضم ها قيا 
أو قانوتا برهن على صحته ثم عم البحث بحيث ينطبق على أى عدد غير المدد ب 
وا ابن ايم فى هذا الموضوع تدل على أنه كان يعرف الشىء الكثير 
عن نظرية الاعداد . 


E 


وأما « مسألة فى المساحة » فى رسالة وضع فما المؤلف القواعد العامة 
للإحاد مساحات الأشكال المندسية المستوية والجسمة وقد بين فما أن مساحة 
الأشكال المستوية المستقيمة الأضلاع تؤول إلى مساحات المثثات التى تتأف 
منها هذه الأشكال وذكر أن مساحة اثلث هى ال جذر التر بيمى لماصل ضرب 
نصف عيطه فى الفروق الثلاثة بين نصف الحيط وبين الأضلاع وهو القانون 
الى فة ان ق حاب اقات ق اة الباة من التعليم الثانوی کا 
أعطى قوانين مضبوطة لمساحات الكرة والمرم والاسطوانة المائلة وكذا 
مساحة القطاع الداثرى والقطمة الداثرية وقد زاد على ذلك أن وصف طربقة 
علية لقياس إرتفاعات الأجسام المرتفعة . 

ا قق س هندسية » فقال قصيريقع فى حو صفحة واحدة 
وارد ضمن مقالات لؤنفين ختلفين وفيه بحل ابن اليم مسألة أو تمريتاً هندسيً 
منطوقه أنه « إذا فرض على قطر داثرة نقطتان بعداها عن ا مركز متساو يان فان 
كل خطين بخرجان من النقطتين ويلتقيان على حيط الداثرة فان بموع مر بميمما 
مساو لجموع مر بمى قسمى القطر » . 

زف رایت آغوا بجوعة من بعض رساثل ابن اليم مطبوعة عطبعة داثرة 
العارف العمانية ببلدة حيدر آباد الدكن بالمند وجدت فما رسالة « قول فى 
اللكان « وسسألة فى المساحة » الاين أشرت إلمهما فيا سبق وقد ذكر فى هذا 
الكتاب أن الذى استنسخه هو الما)) المستشرق ال دکتور سال الک ضگرق 
مصحح داثرة المعارف . 

هذه هى عحالة قصيرة فى وصف القدر اليسير الذى وصلت إليه يدى من 
أعال ابن اليم فى الرياضيات البحتة و إن صح لىأن أ بي حكا على هذه المعلومات 
الحدودة فانتى ارى أن ان امین کان عا لما مقضلما فى نوا r‏ الر ياضية عامة 
وفى ناحية الهندسة اة اة , 


0 


العم والصوفية 


قد يظهر لأول وهلة أنه لا بمكن أن تكرن هناك صلة بين المل والصوفية 
فالعل يطلب المعرفة عن طريق الحواس ويستخدم التفكير الصحيح والصونية 
كر حقيقة ما بصانا عن طريتى المواس وتتطلب العرفة فى حالة نفسية لا تتفق 
مع التفكير الصحيح . الم لا يقتنع إلا ما تثبته التجارب والعا) رجل على 
لا يصدق إلا ما يرى أو ما يستنتجه المنطق مما يرى . والحقيقية فى رأيه هى هذا 
امال احسوسالذى يلفس ويسمع و بنظر » أما الفيلسوف الصوف فيدعى أن كل 
مايامس ويسمع و ينظر إنما هىظلال للحقيقة و إن وراء هذه الظلالتوجد القيقة 
الأبديةالتىلاتصل إلى الحسولاتد ركباالمقو ل وهنا سأوضح ا لوقف بأن أذ كرحاوره 
وحمية بين عالم وفيلسوف صوفى » 

الما : أنت تدعى أن كل المحقائق التى نصل إليها عن طريق اواس إن 
ھی إلا أوهام 

افيلوف نمم أو بعبارة أخرى اصح هى ظلال للحقيقة . 

المام: إذن قهذه المائدة وهذا الصباح وهذا السكرمى الذى أراء كلها أوهام؟ 

الفيلسوف إن مايصل إليك عن طريق المحواس من هذه المائدة وهذا 
الصباح وهذا الكرمى هى ظلال لقائق هذه الأشياء . أماكنه هذه الاشياء 
فلايعكن أن يصل إليك عن طريتق الحواس بل إن تفرقنك بين أجزاء التكون 
ولسمية کل زه بان خاص هو من عملك أنت . أما الحقيقة فوحدة 
اس لاتتحراً 

العام : وإذنفكيف تصل إلى معرفة هذه الحقيقة . 

الفيالسوف : عن الطريق االروحى حيث تدرك وحدة التكون وتفحلى 
لك القيقة . 


سا س 


لمم : ولكنى أنهم أن ممنى هذا أنك تضم نفسك فى حالة تفسية خاصة 
لاعكنى أن أصفبا يأنبا حال طبيمية بل هى أشبه حالة الاغياء فلا أستطيع أن 
أعتمد على خبرتك النفية عندثذ ° 


الفيلسوف : إن مانسمية أنت حالة إغماء هوما أسميه أنا حالة « الإشراق» 
أو « التجلى » وعندها تصفو الروح من مكدرات الجواس وتقصل النفس بالحق 
الما : اعذرلی إذا انا فضلت البقاء فى حالة الوعى التام واعتمدت على 


تتاج المشاهدة و التفكير : 


الفيلسوف . لك أن تفعل ذلك ولكنك لن تصل بذلك إلى حقيقة شىء 
بل ستعيش فى عام من الرموز والظلال وهنا يفبرق الرجلان كل يظن 
أخاه واهاً . 


هذه الحاورة الوهمية رعا حدثت بين عالم وفيلسوف صوف فى القرن 
الاضى . إلا أن الم والملسفة قد تطور كل مها فى أوائل هذا القرن بحيث 
اقتربت وجمتا النظر وأصبح من ايسور أن يتفاها . وربا استغرب البمض 
أن يسمع أن ا خطوة فى سبيل هذا التفام خطاها السير إيزاك نيون العام 
اقل الي بنذ حو قرنين ونصف قرن لما وضع قانون ال جاذبية العامة . 
فكلك قد مع الحسكاية التى حكى عن أن نيوتن رأى تفاحة تسقط من شحرة 
فأوحى إليه هذا الحادث أن الارض نجذب التفاحة إلا وتدرج من ذلك إلى 
أن الأرض تجذب القمر والشمس تجذب الأرض الخ . انتمل فی رای نیوتن 
هذا . أى حزء منه واقع تحت الثاهدة وأى حزء خارج عنہا ؟ إن التفاحة 
والأرض وحرك الفاحة کل هله آشياء عكن ساهتا .:ولكن ماق هذه 
القوة الى دی ارش ا التفاحة ؟ بحن نمل أنه لایوجد ارتباط مادی بین 
الأرش والتفاحة فكيف إذن عکن أن تشد الأرض التفاحة ؟ يرى ألا القارىء 


آن نیوتن اضطر إلى اقتراض وجوه عامل خن لاتسنی مشاهدته کی یفسر 
حركة التفاحة ؟ هذا المامل االخنى - أو العفريت الاصطناعى س هو ماساء 
الجاذبية الأرضية . حقيقة أن لظ الماذبية عليه شىء من الطلاء الملى ولكن 
بحب أن لانقتر بالأعماء »فا ماذبية كانت ولاتزال نوع من السحر الملى والقول 
بوجودها هو القول بوجود سر من الأسرار الخفية فى نظام الكون أو طلسم 
من الطلاسے التی لاتصل إلى کنہہا المقول . ومع هذا فقد ظل العل أ كثر من 
مائتى عام بعد نيوتن بميداً عن الفلسفة الصوفية فا جاذبية وقوانبا إن هى إلا 
جزء يسير من العلوم الطبيعية ‏ وإن كان جزءا أساسيا مها - وهئاك المادج 
التی نشاهدها ومجری تجاربنا علہا ۴ أن هناك المرارة والكمربائية والضوء 
وکا اچنا حسوسة کا اساسا نقتا مادا لمل : 

والخطوة الثانية قربت الملم من الفلسفة الصوفية خطاها علباء الملبيمة 
A‏ القرن الماضى حين افرضوا وجود الأثير ٠‏ فالأثير الذى افترضوه 
هو شیء لا مکن مشاهدته ومع ذلك فقد کان فی اتراضه تبسيط للحقاثق 
الطبيعية ولم لشمثما بحيث يستطيع المقل البشرى أن يفممما ويؤلف بين أجزائًپا. 
و أن قوى ال جاذبية موجودة فى جيم أنحاء الفضاء فكذلك الأثير مالىء له 
فكا ما العام بحر هائل من الأثبر . الادة إن هى إلا أجزاء صغيرة فيه نتاف 
خواصہا عن خواص ما حوما من الاير وكان العلماء فى أوائل هذا القرن 
يتكلمون عن المادة ‏ لوكانت جرد ظاهرة أى طرف خاص من ظروف 
هذا الأثير . يس هذا معناه أن الحقيقة الأصلية وهى الأثر شىء لايقع تحت 
حسنا وأن ما يقع حت حسنا وهى الادة إن هى إلا ظرف خاص من ظروف 
الحقيقة أو هى ظل من الظلال الزاثلة فى عا الحقيقة ؟ 

م جاء إيفشتين بنطريتة المعروفة بالنسبية وجاء دى برولى وشر ويد بجر بأن 
الادة إن هى إلا أمواج فى لا شىء لاسبيل إلى وصفبا إلا باستمال الرموز 


ار ياضية الممقدة فتلاشت الأسس الادية التى كان العم يبنى عليما صرحه واستعضنا 
عنها ععادلات رياضية می فى ماديتما أ وهى من نسيج المتكبوت . ولكى أدل 
القارىء على موقف الملل إزاء الفلسفة الصوفية سأنقل له ترجمة من قول الأستاذ 
النير ارزر ادان من | کرالشاء الفا کین والظبيعيين فى هذا العصر من 
تابه« کنه الما الطییی » ينت بقول « كلنا يمإ أن هناك آمحاء من النفس 
البشرية غير مقيدة بعال الطبيعة . فنى المعنى اللنى للخليقة التى تحيط بنا وفى التمبير 
الفنى وف الزوع حو اللہ فی کل هده تطمح‌النفس إلى العلى ومجدحقيقاً لشىء 


مودع فى طبيمها . وتبر ير هذا الطموح داخلى فينا فمو محاولة من جانب إدرا كنار“ 


أوهو نور داخلى ناشىء عن قوة أعظم من قوتنا . والمم يكاد لا يقدم على الك 
فى تبر بر هذا الطموح إذ أن ألرغبة فى المل هى نفسما ناشئة عن وازع داخلى 


٠‏ الا تقوی على روا فسلواء فى الاستزادة الفمكرية من الم أو اثر النزعات 


اروحية اللفية فى كلتا هاتين أمامنا نور جذ بنا إليه وحن نشعر بالرغبة فى السمى نحو 
هذا 'التؤن. ألا يكفى أن تتراه السألة عند هذا اتلاداوهل من الصرؤرى أن تضر 
على استخدام كلمة الحقيقة | لو كانت لازمة لتشجيمنا فى عهودًا » . 

هذا یکتب الما الطبيعى اليوم . وررى القارىء أن الحمل المقلى اذى 
انطوت عليه هذه الكتابة بختلف كثيراً عن الجحمل المقلی الذی کان بفرن بااملٍ 
حتى أواثل هذا القرن . فالمل قد أدرك أن العرنة البشرية متعددة النواحى وأن 
طريقة المشاهدة والتحليل المنطقى التى بنى علبها عله ليستبالطر بقة الوحيدة التق 
حكن أن يسلتكماالمرء فى الوصول إلى الممرفة كا أن ثحذيءالطر يقة قد أدت نا إلى 
نوع من التقفكير الصوفى بحيث صارت‌الشقة يننا ومن الفلاسفةوالمماء الروحيين 
غير بعيدة . ومن يدرى فلمل أ بناء الجيل القادم ,رون علماء الطبيعة وعلماء الدين 
والفلاسفة متصاغين متکاتفین على خدمة البشر فى النواحى الثلاث الطبيمية 
والرؤحية والتفكيرية . 


الاضافات المحديثة إلى العلوم الطبيعية 
وأثرها فى نطور التفكير العلمى 


إذا تتبعنا حياة فرد منا فنا جد أن تله العقلى بتطور فى أدوار حياته الختلفة 
محيث تتغير وجهة نظره إلى الأمور والمايير التى يقبس بها الأشياء . فو فى سن 
الصبا مثلا لا ينظر إلى الأمور نظرته إلها وهوفى سن الرجولة ) أنه فى 
سن الشيخوخة لا بزن المحوادث بالميزان الذى وزنها به وهو فى مقتبل عره . 
هذا التطورفىتفكير الفرد وإ ن کان مرتبطاً ارتباطاً متيناً بطبيعة تر كيبهو بالموامل 
البيولوجية والفسيولوجية القى تعمل على نشوئه فى أدوار الحياة الختلفة من ضعف 
إلى قوة إلى ضعف » إلا لنه راجع أيضاً إلى ما يڪتسبه الفرد فى حياته من 
اللبرة وما يستخلصه من المعرفة . فالرجل فى سن اتجسين أوسع خبرة منه فى سن 
المشرين وههذه الزيادة من اللبرة نؤثر فى الحمل المقلى وفى وجهة النظر 
إلى الأمور : 

وإذا كان هذا صخيدا إذا قلماء عن كير القرد فاه با حيح إذا 
قلناه عن تفكير امجتمع وعلى وجه اللحصوص تيح إذا طب على التفكير الملى 
الذى إن هو إلا خلاصة تقفمكير الجتمع البشری تتمشل نيه خبرة بنى الانسان 
فالتفكير العلمى إذن حى مقطور تور فى تطوره اللبرة الملية أو بمبارة أخرى 
الاضافات التى يضيفما اللماء إلى المعرفة البشرية . وحن اليوم نيش فى عصر 
يشمد تطوراً عنيقاً فى التفسكير المامى بل انقلا بليغ الأثر فى مملنا المقلى 
فوجهة نظر الل اليوم حو ما حيط بنا من الكاثنات ختلف اختلاً بيتاً عنها 
فى أواخر القرن الماضى بل تكاد تناقضما مناقضة صر بخة . هذا التطور الانقلابى 
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نشا عن إضافات هامة إلى الملوم الطبيمية فى حو ثلث قر سأحاول وصفما 
لکی یقف القاریء على مبلغ رها ف التفکیر الملبی . ولکی يسل علينا تقبم 
هذه القطورات الحديثة بحسن بنا أن نلق نظرة على موقف الملوم الطبيمية فخا 
اكير الملى فى أواخر القرن الماضى . 


اللکوں ٦‏ : 
ماذا كان موقف الملوم الطبيعية إذن ف أواخر القرن الماضى ؟ تصور 
رجلا ناجحاً ف عله شق لنفسه طريقاً فى الياة وكون له فلسفة مقنعة طبقيا 
فی عله خاءت بنتااج باهرة عززت من مرکزه وجملته غور بعمله راضياً عن 
ب و ر إن موقف هذا الرجل هو موقف الملوم الطبيمية 
نى أواخر القرن الماضى . فلسفة الملوم الطبيمية فى أواخر القرن الماضى كانت 
ولا شك فلسفة مقنعة ناجحة تكاد جمم صفات الكال فالكون ملف من 
المادة الحسوسة التى نراها ونامسما وهذه المادة موزعة فى الفضاء الذى حيط بنا 
وک بوجوده بالبداهة . م إن الأجسام الادية تتحرك ف هذا الفضاء بناء على 
قوانين تابتة كشف عنما نيوتن وطبقها الر ياضيون وعلماء العلك غصلوا على ناج 
ضرب بها المثل فى الدقة والضبط فأصبح من الميسور معرفة حركات اكوا كب 
ف الجموعة الشمسية والتنبؤعواعيد الحوادث الفلكية تنبؤاً لا محتلف ثانية واحدة 

عما هو مشاهد . 


حقيقة كانت هناك بضع حالات ختاج إلى شىء من زبادة البحث كحرقة 
عطارد إلا أن کل ىء كان يبعت على الأمل فى تشيرها تفسيرا مقرلا شقا 
على قوا نين نيوتن . ثم إن المادة هما خواص كالمرونة والقابلية لتوصيل الحرارة 
والكهر بائية وهذه الحواص نما الملماء وعرفوا ها قوانين تنظمما كقانون 
هوك لمرونة الجوامد وقاءون بويل لمرونة الفازات وقانون اوم لتوصيل الكمر باء 


م ۷ مطالعات علمية 


کد کو 


كا أن المادة تقوم بها حالات كحالة الحرارة وحالة الإضاءة وحالة الغنطيسية 
وقد قيست هذه الالات تبعاً لشدتما وخفتها ووجد هما نظم وقوانين أخرى 
ترتب من أمرها | محث فى الارتباط بين المحالات الختلفة فوجد أن المغنطيسية 
والكمر باثية مثلا بنهما صلة وثيقة وهذه الصلة ها قوانينما أيضاً . وقد ترتب 
على ١‏ كتشاف هذه الصلة ومعرفة قوانينما تانج هامة عملية غيرت من مال 
معيشة البشر فاستخدمت المصابيح الكهر باثية والتلغرافات وعر بات الترام فى 
منفعة الإإنسان والزيادة من رفاهيته . وقد أدى البحث فى الملاقات بين الحالات 
الخنلفة التى تقوم بالمادة إلى الکشف عن ارتباط بینہا جيم کان له أثر بين فى 
تطور التفكير العلمى . 


اذا حن آأمررنا تارا کہر باثیاً فی سلك رفیم کا بمحدث فی مصباح کہر بای 
فان السلك لزداد حرارنه . فالتيار الكهر بای يستہلك فى رفع درجة حرارة 
اللك فكأما تتحول الالة الكمر بائية إلى حالة الحرارة ومحدث هذا التحول 
بطر يقة كية مضبوطة بحيث تين كية الحرارة المتولدة إذا عرفنا الحالةالكمر بأثية 
التى تنشاً عنما . كذلك تتحول الحرارة اميكانيكية إلى حرارة کا محدث فى قدح 
الزناد أو إلى حالة كبر باثية کا حدثف الدينامو الذى منه نواد تياراتنا الكمر بائية. 
وی جميع هذه التحولات توجد مقابلة مضبوطة ن الكات المناظرة . لذلك 
قال علماء القرن التاسع عشر بأن‌الكر بائية والمرارة والحركة إنهى إلا مظاهر 
مختلفة لشىء واحد ألا وهو الطاقة . فالطاقة الراربة تتحول إلى طاقة ميكا نيكية 
أو كير بائية وهكذا . والطافة كالمادة فى نظرم شىء لا يقبل الللتى ولا الفناء 
وإغما يقبل التحول . وعلى هذا الأساس سحاسبنا شركة الكهر باء فالمداد 
الذى يضعوه فى بيوتنا حصى عدد وحدات الطاقة الى نستخدمما فسواء 
استخدمناها فى الإإنارة أم فى التدنثة أم فى الطبى فان ما ندفعه الشركة هو ممن 
وحدات الطاقة فى كل حالة 
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فالسكون إذن فى نظر علماء القرن الاسع مشر هو آلة هاثلة تشتفل طب 
لقوانين ثابقة . هذه الال مصنوعة من المادة التى لاتقبل التق ولا الفناء 
وتقوم بالمادة أو ترتبط بها حالات کالرارة وما أشبه هى مظاهر شىء واحد 
وهو الطاقة . والطاقة كالمادة لاتقبل الحاقى ولا الفناء ومهمة الع مى معرفة 
القوانين التى تنظم سير الال والتى تربط الطاقة بالمادة . والملماء جادون فى هذا 
ااسبيل يضيفون القانون تاو القانون والأعال والجد لله منعظبة على خير 
مایرام فاذا استمرت الال على هذا المنوال فلاشلك فى أن الإنسان سيصل 
إلى معرفة أسرار الكون فيميمن عليه و يتسيطر على أجزائه . 


صواطس العف . . .الضوء ؟ : 

قلت أن‌هذه فاسفة مقنعة ناجحة تكادتجمم صفات الكال . وأقول« تكاد» 
لأن علماء القرن القاسع عش ركانوا ترون ما بعض نقط الضعف كالثوب الجيل 
التين فيه عیب صغير فى بعض أکامه _ عیب انوی طبعاً ولكنه مم ذللك 
يپ : ماکان الشوءق هذ الفلسفة ؟ إننا نعل أن الإضاءة والاستضاءة 
اتان تقومان بالمادة وإذن فالضوء من نوع الرارة والكهربائية . ومن 
الملوم أن المحرارة قد تتحول إلى ضوء کا بحدث فى المصابيح الكمربائية 
وإذن فالضوء هو مظمر من مظاهر الطاقة شأنه كثأن ساثر المظاهر الأخرى . 
إلا أن هناك أمراً عيراً وهو أن الضوء ينتقل فى الفضاء المارى عن المادة . 
فالضوء إذن قاج بذاته مستقل عن‌المادة ولا بجكن أن يوصف بأنه حالة من 
حالات الماد ةكالركة مثلا . 

وشأن الأشعة الضوثية فى ذقك شأن الأشمة الحرارية ورهط عظے من 
الأشمة الأخرى كلما تتنقل فى الفضاء المارى عن المادة فلبا استقلال ذاق 
لابتوقف على وجود الادة . هذا الاستقلال الذى اتصفت به الأشعة حير 
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ألباب الملماء فى أواخر القرن الماضى إذ هو مناقضة صرححة لفلسفتهم . ولذلك 
التجأوا إلى فرض وجود نوع مستحدث من الادة سموه الأثير لكى نقوم به 
هذه الأشمة . هذا الأثير ليس بالمادة التى نعرفما طبما و إنما له خاصية أساسية 
من خواص المادة ألا وهى خاصية التكيف بحيث يصح أن تقوم به حالة 
کا انسار غا اطرازه. 


مقف إذن فى أواخر القرن الماضى بتخلص نيا أن : 

هناك المادة وهى ذلك الجوهر الالد الذى لايقبل المحلقى ولا الفناء . 
وهناك الطاقة التى هى عرض يقوم بامادة ولكن له صفة اللاود أيضاً . وهناك 
الأثير الذى اضطررنا إلى إدخاله فى الصورة لكى نستطيع تفسير وجود الطافة 
وخفها عار ية عن الادة: وطبعا هناك الزمان وهناك المكان ولكن الزمان 
واکان شیئان بدہیان داعا نفترض وجودها اکان ار عن سکن آو 
وعاء فيه المادة والزمان هو . والزمان . . . هو الزمان طبع . ثم أن هناك 
فوق هذا كله القوانين الطبيعية وهى‌التى تنظم حركة المادة وما ينشاً عليا من 
الشات ااب أمور الطاقة أيضاً ومايحدث لاضوء وللكمرباء وللحرارة 
فى ظروفبا الختلفة . وأم القوانين الطبيمية وأعما قانون بقاء اإمادة أو عدم 
فنا مما . فالادة هى ذلك الطوب الازلى الذى يبنى منه العام . ويلى هذا القانون 
فى خطورة الشأن قانون بقاء الطاقة ثم قوانين نيون فى ال جاذبية العامة اخ . 


وهنا أصارحك القول بأن وجية نظر الملل اليوم إلى هذه الفلسفة لشبة 
وحة نظر الرجل إلى فلسنة الطلفل فى حياته » نفلسفة الطفل فى حياته إذا 
ومنتتاھا انت غل انحو الآئی › هناك الامب التی ألمب ہہا وی أم شىء فى 
لوجود طبع ثم هناك المزل واللادمة والطاهى والاطفال الذين يلعبون ممى 
وهناك قواعد اللعمب التى مجحب اتباعما م أن هنا اہی وای طبعا › فا ھی 


¬ 


المبرة التى اكتسبناها والتى. حولث اتجاه نظرنا إلى الأمور عا كان عليه فى 
أواثل القرن ؟ 


القاس الجر بره القَلقٌَ : 


أولا : زاد علمنا بنركيب المادة قد وجدنا أن السات الصغيرة الى 
تتألف منبا جيم المواد والتى تسمى بالكترونات والبرتوناث إن هى إلا 
-كهرباء خالصة بل إن خاصية القصورالذانى الى هى س أم خواص المادة أمكن 
تفشيرها كنيجة للكمربائية ناشئة عنما . وبذلك انقلب الموقف وأصبحت 
الادة حالة تقوم بالكمرباء تلام ان ن الكهرباء حاله تقوم بالمادة» 
والأدهى من ذلك أن هذه سد وا ورات فد وج د آنا تن إا 
مرت فى ثقوب ضيقة كا ينشتت الضوء بما بتفق مع أنا ذات خاصية موجية 
کا لو كانت مؤلنة من أمواج كأمواج الضوء . ول تكن تمرف هذه الظاهرة 
حى سنة ۱۹۲٩‏ حين تنبا ہا دی برو لی العام الفرنسی وحقق وجودها علي 
تومسون وجرمر وغیرهما . 

فالمادة إذن فقد قدت جوهريتها وصارت فى نظرنا كالضوء عرضاً يقوم 
کی اورا سقلا بذانه؛ 

ا( : زال اعتقادنا ببقاء المادة » فقانون بقاء المادة معثاه أن النكتلة 
أو كية المادة لالخلق ولا تفنی فاذا احترقت شمعة مثلاكان جوع کنل تاج 
سق سر فیا وین ا ق مشا إل وين الأرستسجتن 
الذى اتحد به » وكل جسم الكون له كتل ثابتة الاتتغير إلا إذا أضفنا إلى 
ماوت أو تاا . 


ولكن کاوقال عم ١‏ ويو شیر یر عام ۱۹۰۹ وحدا ن السات 


a Ce 


الصغيرة المنبمثة عن الراديوم والتى هى الا الكترونات تنفير كلتما محيث 
ردا دلا ازدادت سرعنہا . وشأنہا فی ذهت شان البروتونات ولا كانت 
الأجسام مؤلفة من الكترونات ورتونات ميم الأجسام إذن تنغير كلتما 
غير سرعتها فلنفرض إذن جاعة من الاس يسكنون كوكبا آخر وأن 
هذا الكوكب يتحرك بالنسبة إلينا بسرعة تمادل حو + سرعة الضوء فإذا 
كان لدينا آلات لمشاهدة هؤلاء القوم وتقدير_ كلم اقا د أن سوط 
كتلة الرجل منم تادل عو ٥‏ کاو اا او شو شت را 
كتلة الرجل منا فنحك بأنمم قوم « أثاقل » فإذا حن استطهنا التخاطب م 
(باللاسلکی مثلا ) وأخبرنام بأن حضرانهم أثافل فاتنا ندهش عنما بجيبوننا 
بأن متوسط كتلة اجل منم هو ۷٢‏ کیاو جرامً مط ولس ۰ کیلو ll‏ 
كا ظننا . وليس فى ذلك كذب أورغبة فى الدفاع عن التفس فان لانم 
ومواز ينهم كلها تجعة على ذلك ثم تصوروا دهشننا عندما يقدرون هم كتلة 
الرجل منا ثم يخبروننا بأن المتوسط هو ٠٠١‏ كيلوجراماً ! إقنا i‏ 
ولا شك بانہم مخطئون . فالموقف کا انی . نحن نکبر من کتلہم وم یکبرون 
من كتلنا فأينا الح ؟ لنفرض أننا وجدنا المحل انى : كل قوم محقون فما 
بختص بكتلهم م وواهون ف تقديرمم لكتل يرم . حسن إذن نحن 
واهمون فى تقديرننا الكتلمم وفى الواقع وفى تفس الأمر تبلغ كتلة الرجل منهم 
۷٠‏ كيلو حراما هذا ممناه أن الكتلة شىء لا يكن تقديره على صحته إلا إذا 
کان الج سا کا . إذا کان الأم ركذلك فا سي ئة هذه الاق . :إا 
مؤلفة من ملابين من الجزثيات الى هى فى حركة مستمرة وسريعة فكيف 
أستطيع أن أقدر كئلة كل منما ؟ إنه من المستحيل ف آنآ سیر شی نشکا 
م كل جزىء حركنه الماصة ولابد من أن اتخذ موقا محايداً . ولكن 
تقديرى الكتلة فى هذه الالة وياللاأسف يحب أن بكون خاطئً . ألا يرى 


س 


القارىء أن منشا متاعبنا هو افتراضنا أن الكتلة شىء مطلق الوجود لا بتوقف 
على الظروف الحيطة به ؟ هذا ما نعبر عنه بقولنا أن الكتلة هى شىء نسبى . 
أى هى شىء منسوب إلى ظروف خاصة أهمما فى هذه الالة حركة الج بالنسبة 
إلى من بقد ركتلته . و إذا كانت‌الكتلة شي نسبيً فما معنى قانون بقاء الكتئلة ؟ 
أن قانون بقاء الكتلة لا حكن أنيكون قانونا صحيحا لأنه لامعنى له وما لامعفى 
له لا نبحت فى صحته . وما قيل عن قانون بقاء الكتلة يقال عن بقاء الطاقة 
فالطافة أيضا كية نسبية تتوقف على الظروف التى تقاس فما . 

ول يقف المد عند الكتلة والطاقة بل تعداها إلى أشياء كنا نمتبرها أ كثر 
أساسية وأقرب إلى بداهتنا فالزمان والكان قد أصبحا فى نظر علماء الطبيمة 
اليوم ظلين زائلين لا إطلاق لقيقة وجودها . أنا آعم آنکے شت الا 
تظمر لأول وهلة ا لو كانت بميدة عن كل ممقول . فأبادر بأن أقول أن 
الزمان الذى يشعر كل منا روره والمكان الذى بحل هو فيه هذان لم يسما 
أحد بسوء إنما اعتراضنا على ماكان يفعله الملماء من افراض إمنداد زمانه الذى 
يشر به بحيث يشمل الما بأسره وكذلك من إقراض أن المكان فى خواصه 
وک سا بعد عنا مشابه لكان الذى حل فيه وعيظ بأجسامنا » على هذا 
قا الأعتراض ولا أظن عدا غخلف .سى فى آنه ق لار اث يمرضش 
على مثل هذا التعسے الذى لا مسوغ له ٠‏ فبأى حق تفترض إنك إذا وضمت 
ساعة فى أية ناحية من نواحى الفضاء مهما بمدت عنك فانما ستكون مضبوطة 
کا ل وكانت فى جيبك وبأى حت تظن أن اللواص المندسية لاما .الذى تد 
إلى شاسع الأماد تشبه المواص المندسية للجزء من الفضاء الذى محل 
نت فيه ؟ 

وتصور معى رجلا عاش فى بقعة صغيرة من الأرض فان هذا الرجل 
سکم عن فوق وحت وشرق وغرب وشمال وجنوب وسیفرق دانما بين 


کک ح 


الاتجاه الرأسى والاتجاهين الآخر بن فالاتجاه الرأسى مجاه نسقط فيه الأشياء وله 
صفات ميزه عن الاجاهات الأفقية . هذا N‏ ممه AE‏ 
من بقاع الأرض ما بسميه هو فوق هو نفس مايسمونه هم شمال نان عقله ولاشك 
سيقصر عن تصديق ذلك إلا إذا فهم ممنى كور الأرض بأن شبة له بكرة 

من الكرات التى نصنعما أو اتتقل فملا على سطحما من مکان إلى مکان ووضع 
نتج التكور تحت خبرته . 

كذلك نحن ری أن ما نسمیه الزمان يتمیز تماما عن كل ما نسميه المكان 
وقد طلب منا إينشتين أن نل بان هذا الميبز وإ ن كان قاي وحيحاً فى كل بقعة 
من بقاع الما على حدة إلا أننا إذا انتقلنا من بقعة إلى أخرى فلا بد من أن 
بتحول تجاه الزمان قليلا محيث بصبح مغابراً لما كان عليه فى البقمة الأخرى . 
ولوء اظ أن خبرتنا المملية فى الحركة والانتقال لا رال محدودة فان أعظم 
سرعة حرك بها أحد أبناء البشر | ترد عن ٠۰‏ ۰ ميل اة ق سنخ :ان قل 
عا را چیا ق انعا دط الزمان بالمکان لا تقل عن ۲٠۰۰۰‏ ميل 
فى اة راعذ . 


الحا ار ري : 

والآن وقد اختلط الزمان بالمكان وزالت معالم المادة واختلطت هى بالنور 
مأذا بحدث للقوانين الطبيعية ! إن الزمان والمكان لا يسمحان لى بشرح هذه 
النقطة الشرح الذى نستحقه ولكنى سأذكر وجة النظر الحالية . إتنا نقسم 
الةوانين الطبيعية إلى قسمين : فم نسميه القوانين الاإحصانية وهذه لا تعر 
إلا عن قوانين الصدفة والاحتال أمثال ذلك قانون ويل للغازات . ما هو إلا 


تتیجة وجود عدد کبیر مرن جرزیثات الفاز فی اضطراب مستمر محیث لانظام 
إلا نظام الصدفة والاحتال » والقسے الثانى نسميه الفوانين التطابقية ومثال 
أ 


هذه القانون الذى اكتشف جحا فى الحكاية المشمورة . فان جحا كان يسوق 
عشرة جير فوجد أنه إذا ركب واحداً مہا وساق الباق ٤‏ عد یره فان 
عددها یکون ٩‏ : أما إذا نزل ومشی م عدها فان عددها یکون ۰ وهکذا 
اکتشف جحا قانوتً من القوانين لا بختلف فى كہنه عن كثيرمن قوانين الطبيمة. 

ورعا كانت خيروسيلة للتام هذا المقال أن أنقل ترجمة المبارة التى حح 
مها السر جيمس جينز كتابه « الكون الغامض » قال تعر ببة : « لقد حاولنا 
أن نبحت فيا إذا كانت الملوم المديثة عندها ءا تقوله عن مسال صمبة مميئة 
رتا كانت إلى الأبد بعيدة عن منال المقل البشرى . ولا نستطيع أن ندعى أننا 
مجنا أ كر من بصنيص ضعيف من النور . وربا كنا واهمين تام ف لمح هذا 
البصيص قاننا ولا شلك قد إضطررنا إلى أن جمد أعيننا إجہاداً عظبا قبل أن 
نظفر برؤية شىء ما . ولذا فليس مغزى كلامنا أن العم عنده قول فصل يلقيه بل 
بالمکس رعا کان خير ما نستطیع أن نقوله إن الم قد عدل عن إلقاء الأقوال 
فان نهر المعرفة قد تعرج ف إتجاه سيره مراراً وتكراراً ما لا يسمح لنا بأن مک 
بالناحية التى فيا مصبه » . 


التطورات الحدثة فى آرائنا 
قر کی الاد 


لا حاجة بى إلى أن أنوه بأهمية البحث فى تركيب الادة سواء أ كان ذلك 
ت الا ا ر والفلسفية البحتة أم من ناحية أثره فى الرق الصناعى 
وتقدم العمران . فان ازدياد فهمنا ركيب الواد التى حيط بنا وكشفنا عن 
سو ی الكامئة س أن ذا كل عدا مالة من 
اللذة الفكر ية - يكنا من استخدام هذ المواد وتلك القوى لنفمة البشر 
ولرفاهية الأسرة الإنسانية . والقصة النى سأتلوها هى قصة المقل البشرى وسعيه 
المتواصل وراء إرجاع ماهو معقد متشعب إلى ماهو بسيط محصورء رهوفى 
سعيه هذا لا يألو ذا فى اتذليل ماسترضة فى طر يه من الصغاب والانضادة 
ما يصادفه من حسن المحظ متوخياً طلب القيقة لذانما لا متكا برأى قدم 
لقدمه ولا متعلقاً ذهب جدید لجدته . وسأطلب إلى القاریء بادىء ذى بدء 
أن ينظر إلى ماحوله من مختلف الواد وكدذلك أن تستعيد ذاکرته ما وقم 
عليه حسه من المادة فى صورها المتباينة ومظاهرها المتعددة . اناعم بعد هذا 
آننا نستطيع اليوم أن ثبت أنما كلما مؤلفة من نوعين انين "من الجواهر 
وأن ننىء فى كثير من الأحوال بمدد هذه الجواهر وكيفية ترتيبها فى بناء المادة 
وإذا راعينا أن الوصول إلى هذه العرفة م يستغرق أ كثرمن نيف وماثة سنة 
آدركما مبلق بجاح الطر بقة النليةاق كتف آسراو الكوق ء ولكن أران 
أبدأ بآخر قصتى فلا عد إلى البداية . 


)١(‏ كتب هذا المقال عام ٠٠۳١١‏ وقد كشف من ذلك الوقت عن جواهر أخرى 
موصوفة فى المغال النالى . 


فمانا بتركيب المادة برجم إلى النصف الأول من القرن الماضى حين وجد 
علماء الكيمياء فى ذلك العصر وعلى رأسہم چون ىتون أن من الممكنتخصيص 
رقم ممین لکل عنصر ممن المناصر الكيميائية حيث أنه كلا دخل عنصر 
فی مرک ب کیمی ای دخل بنسبة الرقم الخصص له أو بنسبة أعد اقات عد 
الرقم . ملا الرقم الخصص للا وکسجين هو ٠١‏ وللکر بون هو ٠١‏ وإذن 
فکا دخل الأوكسجين ى الكر بون فى وک من المركبات دخلت ٠١‏ 
جراماً من الأول مم٣۱‏ جراما من الثانی او ۴۲ جرم من الأول مم۲٠‏ من الثانى 
وهكذا . هذا القانون يعرف بقانون « النسب المضاعفة » . ولا كان انوا عاب 
مقطبقاً على جميع المناصر وعلى جيم المركبات بدقة عظيمة فقد كان من الطبين 
أن يفترض دولتون وأعحايه أن الرقم ٠١‏ ثل وزن ذرة الأوكسجين والرقم ۲١‏ 
مئل وزن ذرة الكر بون وان عدداً من ذرات المنصر الأول يتحد مع عدد من 
ذرات المنصر الثانی فيتكون بذلك جزیء من الم رکب الکیمیائی . وقد کان 
ارأى فى ذلك الوقت أن الذرة هى ال جوهر الفرد الذى لايقبل التجزثة ولذلك 
اشتتى اسما من الكلمة الإغريقية « اتوموس » التى معناها لا يقبل القطع 
أو الكسر» وبرى القارىء أن هذا « الفرض الذری » کا بسمى هو من نوع 
الفروض الملمية التى تمززها التجارب العملية وقد جح نجاح كبيراً بحيث يصح 
ایر بحت أساس عل الكيمياء . 


وشرع الكيميائيون من القرن الماضى فى حصر العناصر فسروا على حو 
السبمين عنصراً قاسوا أوزان ذراتها بنسبتبا إلى أخفما وهى ذرة الاإيدروجين 
کا أخذوا بحللون سار المركبات الكيميائية و بذلك توصاوا إلى تعيين عدد 
الذرات الختلفة المؤلفة للجزيئات . فلمركبات الكيميائة فى نظر علماء القرن 


التاسع عشر إذن مؤلفة من جزيئات وکل جزی» بالف من .ذزات کل ذرة 
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مها تنتى إلى عنصر من العناصر . ولا كانت جميع اموا التى يقم علبما حسنا 
ھی إما عناصر أو مرکبات أو مزج من هؤلاء فیکون هناك حو السبعين جوهرا 
فرداً تتأف منہا جميع المواد على اختلاف أجناسما . فالماء مثلا ( إذا اقترضنا 
آنه تقی تما ) مؤلف من جزیثات متشابہة کل واحد منپا هو جزیء لاء 
وکل جزیء مؤلف من ذرتین من ذرات الايدروجين وذرة من فذرات 
الأوكسجين وهنا تنشاً ثلاث مسائل تمن للنكر بداهة . 

( الأولى ) عن الجزبثات معتبرة كواحدات مسمقاة هل هى ساكنة أم 
فی حرکة مستمرة وکیف هی موزعة ف الفضاء ام ما هی القوی التی تجمما جي 
وعنعما من التفرق و ( الثانية ) عن ترکیب الجزیء الواحد » ما شکله وکین 
ترتبط ذرتا الايدروجين بذرة الأو كسيحين و ( الثالثة ) عن الذرة الواحدة 
ما الفرق بن ذرة وأخرى ومم تتألف الذرة . 
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فأما عن المسألة الأولى قد فهمها علماء القرن التاسع عشر فا سيا 
ووصاوا فى حاها إلى شأو بعيد . ذلك أنهم اقترضوا أن الجزيثات فى كه 
مستمرة متشعبة كأنيا جاعة من النحل فى اضطراب عظبم تعدو الواحدة منها 
حتی تصطدم بأخری ( أو تجدار الرناء ) فترند عن هذا الاصطدام إلى اصطدام 
خر وهكذا . وهذا الأضطراب المستمر هو منشاً حرارة المادة فاذا زاد 
ازدادت درجة الحرارة وإذا تقص نقصت »كا أن اصطدام الجز يثات المتواصل 
بجدران الاإناء هو سبب الضغط الواقع على هذه الجدران > وتعرف هذه النظر بة 
بالنظر ية السكينيتيكية لمادة نسبة للكينيتيكة أى الركة و برجم الفضل الأ كر 
فبها إلى كلارك مكسول الما الاسکتلندی الذى رعا کان أعظم من أنجبه 
القرن الماضى من الباحثين . 
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وقد جحت هذه النظرية جاحا عظبا فى تفسير القوانين الطبيمية للا" جسام 
حيث أصبحت اليوم من النظر يات الجمع عليما من الملماء . ولكى تفكون عند 
القاریء فکرة عن هذ ال جز یثات وعن حرکانہا آذکرأن فی کل سنتیمار مکمب 
من الماء بوجد نحو ٣١‏ ألف مليون مليون مليون جزىء وأن متوسط سرعة 
الجزىء الواحد عو ٠١‏ كيلو متراً فى الدقيقة الواحدة وأن وزن ال جزىء لايتعدى 
ثلائة أجزاء من مائة ألف مليون مليون مليون جزْء من ال مرآم . 

وأما عن المسألة الثانية وهى الماصة بتركيب الجزىء نذه من أعوص 
المسائل التى لم تكد نعرف عنما شيئ إلى اليوم . 

وأما عن المسألة الثالثة وهى اللاصة بت ركيب الذرة فهذه ما سأ خصص هما 

تبقی من هذا المعال . 

وسأبدأ بأن أطلب من القارىء أن يتأمل قلیلا فی مصباح کہرباٹی » 
هو يت ركب من زجاجة منتفخة داخلما سلك دقيق متوهج . ولكن 
مالسبب فى توهج السلك ؟ سيقال « مرور التيار الكمربالى فيه » . إذن 
فالسللك سمح عرور التيار الكهربائى » لنفرض أنا أتينا بزجاجة منتفخة مثل 
هذه ولجنا بها طرفى سلكين نخينين من نوع هذه الاسلاك الكمربائية التق 
لاتتوهج لثخانتما وكانت الزجاجة حتوى على هواء ثم وصلنا الملكين بقطى 
1 مولدة للکہرباء فل بر التیار فى الہواء كا يمر فى هذا السلك ؟ وهل يتوهج 
الہواء ؟ بحن نمل أن الو اء موصل ردىء للكهرباء فاذن لاينتظر أن مر فيه 
التيار والواقع أن التيار لار مادام خف الرا کا من نوع ضغط الهواء 
الجوى » ولكن إذا أنقصنا الضغط تدرا فان مقاومة الموام للتيار تقل تدريجاً 
إلى أن تصل إلى حال فیما بعر التیار داخل الزجاجة خلال الہواء كا يمر خلال 
السلك الممدلى وعندها بتوهج الہواء بشکل جذاب ومسترع لانظر » هذه 
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الظاهرة فى حالتما العامة هى مايعرف « بمرورالڪہرباء ف‌الفازات» عنى بدراستما 
علماء الطبيعة فى العقد الأخير من القرن الاضى وف اوائل القرن المالى فكانت 
مفتاح عصر جديد أدى بنا إلى تركيب الذرة . 
فی ذه الصورة التى إلى اليساريرى ج 

القارىء أنبوبة من الزجاج نحتوى على غاز ى 
متخلخل أى قليل الكثافة ,عر فبه تیار کہر بای 
وترى أشعة تنبمث عن القطب السالب . ۹ 
هذه الأشمة هى مايسمى بأشعة الممبط والممبط جار أا ال 

ام خر للقطب السالب كا أن المصمد إسم للقطب الموجب » وإذا وضعنا 
اثلا فى سبيل هذه الأشعة فإنه يتكون له ظل ما يدل على أن الأشعة تتحرك 
فى خطوط مسنقيمة » هل هذه الأشعة هى من نوع أشعة الضوء ؟ الجواب 
عن هذا بالسلب » قإن الضوء لا يتحرك عن سبيله بتأثير قوة مخنطيسية 
وأما هذه فنحرف . وقد ثبت أن هذه الأشمة تتألف من جسمات 
صغيرة مشحونة شحنة سالبة ومتحركة بسرعات نختلف باختقلاف أحوال 
الجباز . هذه التتاج قد وصل الها من محا هيتورف و باوڪر و ران 
وكروكس ولنارد والسر جوزف طلسن » وإذا وقمت أشمة البط على حائل 
٠‏ فى طريقما صدر عن هذا الانل أشعة خفيفة ها مقدرة على اختراق الماد 
الجامدة المعتمة والتأئير فى الألواح المحساسة الفوتوغرافية وأول مر شاهد 
ذلك الأستاذ رنتجن عام ۱۸۹١‏ ولمذه الأشعة شأن خاص الوم فى ءال الطب 
والجراحة كا هو معلوم » وأشعة رنتجن لا تقحرف بتأثير الغنطيس وقد دلت 
التجارب على إنها من نوع الأشعة الضوئية أى أنها موجات متنقلة فى القضاء 
ورجم قدرتها على إختراق الواد المعتمة إلى قصر موجاتما تما سمح ها با رور 
بين جسات الادة . وببلغ طول سوجاتما نحو جزه من مائة مليون جزء من 


= = 


السنتيمترالواحد أونحوجزء من عشرة لاف جزء من طول موجات الأشعة 
امرثية . 
6 

ال ی ال یر ی فوع عظم AA‏ 
النرة وأقصد ظاهرة النشاط الإشعاعى التى تتحلى بأجلى مظاهرها فى عنصر 
الراديوم » وبرجع تاربخ هذه الظاهرة إلى سنة 1۸۹١‏ حين وجد العام الفرنسى 
بكرل أن الكبريتات المزدوجة لليورانيوم والبوتاسيوم تؤثرف لوح فوتوغرافى 
حساس إذاكانت مجاورة له فى الظلام » ووجد بكرل أن هذا التأثير ناٹىء عن 
صدور أشمة خفيفة عن هذه الادة تشبه أشعة رنتحن › وسميت هذه الأشمة بأشمة 
بكرل ثم وجد نها تصدر عن بعض المواد الأخر ى كمنصر الثور يوم ومركباته . 
وقد اجبت الأنظار إلى هذه الظاهرة المفية التى “ميت بظاهرة النشاط الاشعاعى » 
ويا كانت مدا م كورى تحن ممادن مختلفة بغرض المثور على عناصر ها هذا 
النشاط اللاص وفقت هى وزوجما اسي وكورى إلى اكتشاف عنصر الراديوم 
اذى هو أنشط المناصر التى نعرفما إشعاعاً . وينبعث عن عنصر الراديوم ثلاثة 
أنواع رئبسية من الأشعة وهى أشعة الفا وأشمة بيتا وأشعة غا ودلت التجارب على 
أن أشعة الفا مؤلفة من جسبات صغيرة مشحونة شحنة إمجابية ويبلغ وزن الواحدة 
منها وزن ذرة اهيليوم أى نحو أربمة أضعاف وزن ذوة الأيدروجين » أما أشمة 
يبتا فلا مختلف عن أشمة المہبط التىذکرتہافى شىء ما فهى جسهات صغيرة مشحونة 
شحنة سالبة ومتح ركة بسرعات متفاوته » وأما أشعة غا فهى من نوع أشعة س 
وهى أحد ليلا من أشعة س المستمملة عادة أى أقصر منها موجة . 
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لوت ى كتبت هذا القال منذ أر بع سنوات "لوقف عند هذا الحد ( ولمل 
ن ارا بوا ان الأم ركان كذلك ) إا أنى أ كون مقصراً فى واجي 
ا أطلم القاریء باختصار على تطور هام حدث فى آراثنا عن ركيب المادة 
فى خلال السنوات الأربم الماضية . إن الضوء قد فسر بأنه أمواج فى الفضاء 
ومن أم الأدلة على ذلك أن الضوء إذا مر فى ثقب دقيقى أو اعترضه حائل مع 
صغير نشا عن ذلك ما يسمى بالتداخل أو الاشتباك بين الأمواج فبدلا من أن 
يسيز الضوء فى خطوط مستقيمة تشتبك أجزاؤه ولا كانت أشعة س من نوع 
الأشعة الضوثية فانما تنتج مثل هذه الظاهرة إذا أمررناها فى معدن متباور 
أوفى صفائح فازية رقيقة وفى هذه الال تقوم ذرات المدن أو الفاز مقام الحواثل 
فى حالة الضوء المرى . 

وفی عام ۱۹۲۰۹ جاء الما الفرنسی لوی ده رولى بنظر ية مؤداها أن 
الالكترونات هى عبارة عن أمواج كر بأئية متجمعة فى حيز صفغير وقام بعض 
علماء الطبيعة بامتحان هذه النظر ية منهم دافسن وجرمر وطمسن ( الاين ) بأن 
أمرّوا الكترونات مقحركة خلال معادن متباورة وصفاح فازية . 


حيود الأشعة حيود الالكترونات 
وبرى فى الصورة نتيجة تجربة طن منها يتضح أن الالكترونات 
)١(‏ أنظر الحاشية على صفحة ٠ ٩٤‏ 
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التحركة هى کا لوكانت أمواجا من نوع أشمة س أى من وع النور الرنىء 
هذا التطور کان له أآثر عظم فى فلسفتنا عن تركيب المادة وعن الفرق بين المادة 
والنور . فالالكترونات التى تتألف منہا جميم المواد يظر آنا لا حتلف فى 
كنهما عن النور الصادر عن مصباح وإذن فالمادة يظهر نها لا محتلف فى كنبا 
عن النور . 

وقد أتيح لى أخيراً أن أضيف إضافة يسيرة إلى الأحاث فى هذه النقطة إلا 
أن الأمر لا يزال غامضا وفى حاجة إلى كثير من النور . 
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ومن قد الزم ن كان النور رمزاً على المعرفة واليوم نرى المعرفة قد اتصلت 
بالنور واتصلت بالمادة حتى كادت جيما نستحيل الواحدة إلى الأخرى أو نسقحيل 
إلى شىء واحد . ومن يدرى ما يخبثه لنا الزمان نلعله هو أبضا بعد أن اختلط 
بالمكان ف النظر ية النسبية بختلط بالنور و بالمادة و با معرفة محيث لايبتق إلا شىء 
واحد أترك للاجيال القامة أن جد له إا . 
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الجسمات ال کھفت حدفا 
ف عل الطبيميات 


فی المقال السابتی الذی کتب فی شہر مارس من سنة ۱۹۴۳۰ » تكلمت عن 


وک المادة . 


وقد أشرت إلى الرأى الذ ى كان ساثداً بين الملماء فى ذلك الوقت من أن 
الادة رما كانت مؤلفة من جوهرين إثنين أوليين الألكنرون والبروتون . 
ققد كان من المسلم به أن هذن الجوهر بن الرئيسين كافيان لبناء ساثر المناصر 
الكيمياثية . فالالكترون . وهو الذى يحمل شحنة كر بائية سالبة » كان بممثابة 
أحد المنسين المكونين لمحموعة الادية والروتون س الذى يحمل الشحنة 
الوسبة س كان بخابة اشن الأغى. 

والآن » ولا عض من الزمن إلا فنرة يسيرة "“ » أرى من الضرووى أن 
أصحح الفكرة التى صورتما فى مقالى السالف » وف ذلك دليلوأضح على سرعة 
تقدم العلوم الطبيعية فى العصر الحاضر . ویرجع السبب فی تمديل آراثنا فی هذا 
الوضوع إلىالكشف عن جسماتأساسية غير الالكترون والبروتون » عثر علا 
فى خلال السنوات انجس الماضية . وهذه الجسمات هى : 

. النيوترون أو البروتون عدم الشحنة‎ - ١ 

۲ - البوزيتزن أو الألكنزون الموجب . 

-الديباون أو نواة الأيدروجين الثقيل . 


)١(‏ كتب هذا المغال عام ٠٠١١‏ ومنذ ذلك الوقت قد عثر على جسم جديد آخر أطلق 
عليه الاسم « الميزون » . 
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وسالحص الطر بقة التی عار بہا على کل جسے من هذہ السات › وکر 


شيا عن خواصه الرئيسية . 


: انوہ وں‎ )١( 

برجم الکشف عن النیوترون إلى البحوث التی قام بہا بوث و بكر 
عام ۱۹۴۰ » وكانا بجريان تجاربمما على أشعة « ألفا » الصادرة عن عنصر 
البولونيوم » وأشعة ألفا مى عبارة جسمات صفغيرة متحركة بسرعات عظيمة 
کل جسم منها بزن حو أر بمة أمثال ذرة الاريدروجين » ويحمل شحنة موجبة 
تمادل ضعف ما بحمله البروتون . هذه الجسمات أو هذه الأشعة ۴ تسى مجاز؟» 
کان سلطا الباحثان المشار إلبهما على عناصر مختلفة لمعرفة نتائج اصطدامما 
مع ذرات هذه المناصر . وقد وجدا أن بعض المناصر » لا سيا الليثيوم والبورون 
والفاوربن » يصدر عنما فى هذه الظروف أشعة » مر من خلال سنتيمترين 
من النحاس » وأن عنصر البريليوم على وجه خاص غنى بمثل هذه الأشعة . 
ولا كانت هذه الأشمة عدعة الشحنة » فد افثرض بوث وبكر + بدون 
مناقشة » ألما أشعة حًا أى أا أشمة من نوع اة لشو رست عسات 
متحركة . وتاب جولیو وزوجه إرر ین کوری جولیو' ( مدام کوری ساب ) 
هذه الأمحاث مستخدمين مصدراً أقوى من البولونيوم > نوجدا أن الأشمة الشار 
إلها تخترق عدة سنتيمترات من الرصاص › كا 'وجدا أن هذه الأشمة تطرد 
البروتونات عن شمع البارافين » إلا أن مدى هذه البروتونات لايتفق مطل 
واقتراض أن هذه الأشعة هى أشمة جا . ونی ظرف يوم أو ومين من ظور 


Bothe and Becker (1) 
Joliot et Jiène Curie Joliot (¥) 
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محث جوليو وزوجه بين لشادوك “ أن كل الصموبات القايمة فى سبيل 
تير هف الأشعة تتم إذا افقرضنا آنا مؤلفة امن جات غدجة الشحخة 
أى من نيوترونات . ومنذ ذلك المين قد استحدثت النيوترونات بطرق مختلفة 
أخرى أهمما طريقة اسعخدام بروتونات تزاد سرعتما بواسطة جال كهر بائى ٠‏ 
وقد وجد أن كتلة النيوترون تعادل كتل الر وتون وقد رهما نشادوك ١,٠١٠١‏ 
من كتلة البروتون . 


البو یم وله او ارو لر وہ الومب : 

و يرجم الكشف عنه إلى تا * م اا ار وکان 
بشتغل فى البحث عن المجسهات التى تفصلما الأاشعة اللڪونية عن جز يثات 
الغازات » وکان آندرسن بستخدم مجالا مغنطیسیاً یعادل حو ٠٠۰۰‏ جاوس » 
لمعرفة مقدار طاقة السات . وقد عار أندرسن على جسيات يمكن أن تخترق 
لوحا من الرصاص سمکه ٩‏ مليمترات » و مقارنة أ ان الجسے فی ناحیتی 
الوح » بمكن ممرنة تجاه حركة اجس » وقد وجد أن الجسے ممل شحنة 
موجبة وأن كتاته أفل بكثير من كتل البروتون . وفى نفس الوقت كان 
بلا کیت وأونشیالینی" جریان مثل تجارب أندرسن بجہاز تاز عن جہاز 
أندرسن بأن المدد فى الفاز لا حدث إلا عند مرور الأشعة الكونية ء وقد 
ثبت هذان الأخيران أن الشحنة موجبة . وقد آمکن إحداث الالکتروں 
الموجب بطرق أخرى أهمما : )١(‏ أن الأشعة الصادرة عن عنصر البريليوم 
والناشثة عن وقوع أشعة من عنصر البولونيوم عليه » والتى تتألف من أشمة 
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۱١۹۳۲ فى أوائل سنة‎ Nature نمر بثه فى ج‎ Chadwick (1) 
C. D. Anderson (¥) 
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ألما ونيوترونات إذا وقعت على عنصر الرصاص صدر عن هذا المنصر الكترونات 
موجبة . وقد وجد هذا كل من تشادوك و بلاکیت وأوتشیالینی وغیرم . 
(ب) أن أشمة جما الصادرة عن الثوريوم > ( أو الراسب الفعال للثور يوم ) 
إذا وقعت على الرصاص صدرعن‌هذا ار اروت مه زف کن 
ذلك الم ذنكورون وأندرسن . 


(۳) الہ اوہ : 


كان الكشف عن هذا الجسم ناشئًا عن الدقة الشديدة فى قياس الفروق 
الصغيرة وملاحظتها كا حدث فى الكشف عن عنصر الأرجون فى المواء 
الذى قام به لورد رايلى : فكتافة غاز الاإيدروجين بمكن قياسها بالطرق 
الكمائية و بمكن مقارنتا بكثافة غاز الأوكسيجين . كا أنه من الممكن أيضاً 
قياس هاتين الكئافتين ومقارتهما بطربقة حركة الروتونات فى جهاز ولسن 
وقد لا حظ بيرج ومندل "“ أن بين الطر يقتين فرقا يمادل معو بلب ووجدا 
أن هذا الفرق أ كثر من اللحطأً الحتمل وقوعه » وقد فرضنا أن الملة فى هذا 
القرق رها كانت راجمة الى وجود إيدروجين ذرته أثقل من ذرة 
الاإيدروجين المادى . 


وقد حقتق صحة هذا الزعم کل من یوری » و ,رکودل » ومیرنی ”" بطر يقة 
التحليل الطينى مشاهدة خط خافت فى طيف الايدروجين . وقد وجد يورى 
وواشبرن أن التحليل الكمر بانى يزيد عن نسبة الأيدروجين الثقيل ف الماء 
وحصلا على ماء ثقيل مركز بواسطة التحليل الكهر بانى المعكرر . 


Birg and Meodee (۱) 
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و !وجد حو سنتيمترمكمب واحد من الاء الثقيل فى كل ٠‏ لترات من الماء المادى . 
وأول من حضر الماء الثقيل خالصا تقر يبا هو ج . ن . اويس من کالیفورنيا . 
وارسل يتات تة امل وربا وأمر يا أنراسة خوابة. 
وقد می الاإبدروجین الثقيل با سے دیہاوجین ؛ وتتألف ذرته من دببلون 
والكترون كا تتألف ذرة Nt‏ افيف من روون والكترون . 
والدیباون چچ شحنته ساوی شحنة الروتون »> ولکن کتلقه تساوی 
ضعف كتلة البروتون . 
وقد عمكن لويس آخیراً ن ول الدیباون إلى ۴ پروتون والكترون 
واحد . وإذاكان الأمركذلك فان الديباون لا بخرج عن أنه ذرة مرک شأنه 
شان نوی العناصہ قق 
ولا أريد أن أخوض فى الأمية النظرية والملبية ذه الاستتكثافات »> 
فليس الغرض من هسذا المقال » إلا شرح طريقة الكشف عنها والبيان عن 
خواصا اارئيسية . 


س 
O. N. Lewis (1)‏ 
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علاقة المادة بالإشعاع 


قبل آن آفتکل ی سادق دة بالاقتاع » ازج ينا عن کل متها 
عل إقراة ‏ اة کات ولا تزال موضع درس الملماء » وکانت دراسات 
المادة حى أواخر القرن الماضى تنقسم قسمين رئيسين : الدراسات الطبيمية 
التى كانت رى إلى تمرف أحوال المادة الختلفة المامدة والساثلة والتازية 
وتأثرها با مؤثرات الطبيمية الختلفة كاطرارة والقوى الميكانيكية وخصائصا 
الطبيمية » كالمرونه والتوتر السطحى ؛ والدراسات الكيمياثية التى كانت تبحت 
فى التفاعلات الكيميائية بين المواد الختلفة وتكوين المركبات من المناصر 
وحليلما إلى هذه العناصر ؛ وكيف أن هذه المناصر بمكن أن تقحد بطرق مختلفة 
أكون مركبات متلفة بعضما غير عضوی و بعضما عضوى . وقد أدت كل 
من الدراسات الطبيعية والدراسات الكيميائية للمادة إلى النتيجة المامة الأنية 
وق + أن المواد على إختلاف أ نواعما وصورها مؤلفة من عدد محدود من 
العتاصر ( هذا المدد هو إلى حد علمنا الآن حو ٩۲‏ عنصراً ( ا أوٿ إلى أن 
المناصر الختلفة مؤلفة من ذرات مختلفه و بذلك تكون المواد جيعاً مؤلفة من حو 
۲ نوعاً ختلفاً من الذرات . 


وق أوار ألقرن اللأضى بيدأت طاتة من الباحت المديدة ١‏ راسا 
ایست کی ارک ان افا فب أن عا اك اسر مو الدج 
وداخلة فى تركيبها » ووسائل هذا البحث من الناحية التجرببية كانت فى ول 
الأمر تكاد تكون محصورة فى دراسة ما محدث عندما عرر تارا ۴-8 بائيا فى 
غاز قليل الضغط » والقارىء خبير بالمظمر الحارجى لمرور الكمر باء فى الغازات . 
فلاإعلانات الختلفة التى كنا نراها قبل المرب تتوهج بألوان مختلفة والتى 


۰ = 


تسمی فى العرف التجاری « آناببب النيون ختالاات رة امتاق 
فى أواخر القرن الماضى وأواثل القرن ال مالى لا كاد ترى إلا فى ممامل الطبيعة 
با جاممات ؛ وق دكانت ولا تزال وسيلة من أم وسائل الكشف عن تركيب 
الذرة » وقد وجد أنه أيا كان الغاز الذى تحتو يه هذه الأنابيب » فان القطب 
السالب الكر بائى الثبت داخل الأنبو بة » تنبعث عنه جسيات صغيرة تتحرك 
سات ادر رات لأف من ال كار ترات ف الانية الراعحدة > وأن 
کل جس من هذه الجسیات يحمل شحنة كهر بائية سالبة ادر مارم :کا 
أن الجا تكلا متساوية الوزن ویساوی وزن كل منما حو جوج من وزن 
أخف ذرة نعرفما وهى ذرة الإيدروجين » وسميت هذه الجسمات بالألكترونات 
و يرجم الفضل فى الكشف عن الالكترونات إلى ج . ج طومسون بانكلترا 
ور ٤‏ .کان بأمیرکا وغیرها . وحوالی تفس الوقت فى أواخر القرن الما 
| كتشفت ظاهرة النشاط الاإشعاعى الذانى فى عنصر اليورانيوم وعنصر الراديوم 
واب المناصر الأخرى » ووجد أن هذه المناصر ها خاصية قوامما أن ذرانما 
تتكسر أو تقجزأً فتنبمث منها جسهات صفيرة بعضما الكترونات والبعض نوع 
آخرمن الجسیات يبلغ وزن کل مہا جو اة أمثال وزن ذرة الإيدروجين › 
وتحمل كل مها شحنة موجبة تمادل من حيث المقدار ضعف شحنة الالكترون . 
هذه الجسمات التى ميت حسجات ألفاً وجدت أنها عبارة عن ذرة من ذرات 
غاز المليوم مجردة من الالكترونين اللذن حملمما ور على جسمات 
آخری میت رتونات وهىعبارة عن ذرات إيدروجين مجردة من الكارونانما . 
وف المقال السابق ذكرت الجسمات التی أ کتشفت منذ سنة ۱۹۳۰ وهى : 


TER.‏ ...... أؤالالكترون الموجب: 
النيوترون ...... أو البروتون المتمادل . 


ا ا 


الدیباون ا أو البروتون الثقيل . 

ومنذ سنة ٠۹۳٩‏ حدث تقدم كبير فى استخدام النيوترونات لإحداث 
ما يسمى بالنشاط الإشعاعى الاصطناعى أو المكتسب » فقد وجد أن المناصر 
التی لیس ھا نشاط إشعاعی ذاتی کن حویلما إلى عناصر ذات نشاط إشعاعی 
مكتسب بتعريضبا للتوترونات الفحركة ولا بأس من الأشارة هنا إلى ما حدث 
أخيراً من التوصل إلى قسمة أو فلق ذرة البورانيوم بتعر يضما لنوترونات 
بطيئة فقد هكن هاهن وشتراس مان فى برلين من الحصول على عنصر الباريوم 
ووزنه الذری ۱۳۷ من عنصر الیورانیوم الذی وزنه الذری ۲۴۸ وحدث مثل 
ذلك لمنصر الثور یوم ( ۲۴۴ ). 

وخلاصة ما تقدم أن المادة مؤلفة من جسمات . وأن أمامنا اليوم قابمة 
من هذه الجسيمات بعضہا مشحون كر بائياً و بعضما عدم الشحنة » وأننافى 
طريقنا إلى الحصول على الجسيات اللفيفة من الجسيات الثقيلة ؛ وغاية ما بعكن 
أن نطمع فيه فى هذا الدور من تطور الم ؛ أن نرجم الجسهات جي إلى نوع 
واحد رئيسى أو نوعين من الجواهر الابتدائية ؛ هذا عن المادة . 

أما الاشعاع فكان فلاسفة الإغر تى مختلفين فى هل كانت رؤية الأشياء 
تنشاً عن خروج شعاعة من المين تصل إلى المرنى أو وصول شعاعة من المرى 
إلى العين . وكان الرأى الغالب ( قال به إقليدس وغيره ) أن الرؤية تحدث 
مخروج شعاعه من المين إلى ا المرى ٠‏ ويرجع الفضل فى وضع عل الضوء 
إلى المرب کا يثبت من الاطلاع على مؤلفات ابن اليم . وقد قال ابن اليم 
فی أول رسالته فی الضوء ما بانی : « الكلام فى ماهية الضوء من العلوم الطبيمية 
والكلام فى كيفية اشراق الضوء محتاج إلى الملوم التمليمية من أجل اطوط 
التى تمتد عليما الأضواء وكذلك الكلام فى ماهية الشماع هو من الملوم 
الطبيعية والكلام فى شكله وهيئته هو من الملوم التعليمية » وكذلك الأجسام 


کک 


المشمة النى تنفذ الأضواء فيما والكلام فى ماهية شفيفها هو من الملوم الطبيعية 
والكلام فى كيفية إمتداد الضوء کی ا التمليمية » فالكلام فى الضوء 
وفى الشعاع وق ایت ٤‏ ھی این ا من العلوم الطبيعية والملوم 
التعليمية » . > ولال ابن اهي بذلك على ادرا که الفرق بين ما نسميه اليوم 
ع البصريات الطبيمية وعل البصريات المندسية > وقد عرف عن البصربات 
المندسية ا E‏ :اا لمر ونی 0 الحديثة ا 8 

ما يقرب من ٣٠١,٠٠١‏ كيلو متر فى الثانية الواحدة »› وحققما بعد ذلك 
فيزو سنة ۱۸٤٩‏ وفوكو سنة ٠۸٠١‏ وهويجنز الذى أسس النظرية الموجبة 
للضوء عام ٠۹۷۸‏ وينج وفرينل وأراجو وغيرم . والنظرية الموجية للضوء 
هى بلاشك نظرية هامة أمكن بواسطما تفسير معظم اللواص الطبيمية 
الضوء . وهذه الاظرية تفرض أن الضوء عركة اهعرز ية اتنعقل من ١‏ 

الى إل ما حوله وقد أمكن تمسر قاين الاشکاس ,والانکار اء غل 
هذه النظرية کا أمكن على وجه الحصوص تفسير ظواهر التدخل فى الأمواج 
وقد وج أنه عندما يمر الضوء فى ثقب صفير » فاننا حعصل على مناطى مضبثة 
فناطق مظلمة فمضيثة وهكذا مما يعزز النظر ية الموجية . و بواسطة النظر ية 
اموجية صار ف الوسع أن يفسر الاختلاف ف الألوان على أنه اختلاف فى الطول 
چی۸ ۴آ عبت فة الشي ٠‏ حيث شملت ججيع الأشعة الرثية منها وغير 
المرئية . فأشمة اللاسلک‌التى تبلغ طول الموجة فيما مثات الأمتار والأشعة الحرارية 
والأشعة المرئية والاشعة التى بعد البنفسحية والتى تقل طول الموجه فيها عن 
من رة وقذق الأعة آلب ة رأة عا والأغبة الكرية 
جيع هذه تؤلف سلسلة تكاد تكون معصلة الملقات من الأشمة تطلق عليما 


— ۳ 


تقل بسرعة a ut‏ الثانية اواعدة اتناش فى آطوال E‏ 

وإذا كانت المادة عبارة عن جسيات والأشمة عبارة عن تموجات » فانه 
رما ظپر لأول وهلة أن العلاقة بينمما تكاد تكون منعدمة . ولكن هناك أوجب)ً 
للشبه بين المادة والأشعاع ألحصما فيا بلى : 

( أولا ) إن الأشعة الختلفة إذاوقمت على سطح ينشأً عن وقوعما ضغط کا 
بحدث فى حالة امادة . فالشعاع من الضوء الساقط على ورقة يضغط على طح 
الورقة کا لو كان الشعاع مصنوعا من ا 9 عرفت هذه الظاهرة منذ القرن 
الثامن مشر وتيت بظامرة ضقط الشوء أو ضغط الأشعاع ا و 
جداً فى الأحوال المادية إذ کک ا الشمس على ميل مر بع من سطح 
این وى ثلا أ رطال 8 إذا ازدادت شدة الأشعة وقصرت موجتہا 
فقد بزداد الضغط إلى أضعاف هذا المقدار . 

( ثانيا) إن الأشعة ها خاصة الجسهات أو المبببات كا لوكانت الأشعة 
مؤلفة من ذرات ضوثية . وقد ميت هذه الذرات الضوئية بالفوتونات . وتظمر 
هذه الحاصية الذرية بصفة واضحة فى بمعض الظواهر مثل ظاهرة الكهر بائية 
الضوثية التى تستخدم فى بعض الأجهزة الكمر بائية الحديثة كحماز السينالناطى. 
وتتلخص هذه الظاهرة فى أن وقوع ضوء على بعض الموا د كمنصر السيانيوم مثلا 
ينشأ عنه تيارات كر بائية . وقد عرفت هذه الظاهرة منذ أواثل القرن الحالى 
وجاءت دراستما مؤيدة لمذهب الذرية الضوثية . 

( الا ) أن الادة ها خواص موجية نشبه المواص الموجية لاضوء وا 
تکن هذه الحاصية الموجية للمادة معروفة حقى سنة ۱۹۲۷ أى منذ بحو ٠١‏ سنة 
فقط . ويرجع الفضل فى الكشف التجر بى عنها إلى طمسون وريد بانكلترا 


ودافیسون وجرمر بأمر یکا . 
# #* 


E 


ویتضح من أوجه الشبه التى ذكرتما أ ن كلا من الادة والأشاع يكن 
اعتبارہ مولت من جسیات »کا أن کلا ا ا ا 
والفرق الرئيسى بين المادة والأشعاع هو السرعة » فالفوتونات الى تتألف منها 
الأشعة تكون داعا متح ركة ق ا ازاق سخ 
أن الالكترونات والبروتونات وما إلها من جسجات اأادة هى إما سا كنة وإما 
متحركة بسرعات تكون عادة صغيرة بالنسبة إلى سرعة الفولونات . 


# # # 


من المادة ا a‏ هذه 2 لیما اقات ا 
من بعض الملماء فلا بأس هنا بالاإشارة إليما . 

من المعلوم أن القوانين الكمر بائية المغنطيية تصاغ عادة فى الصيغة الى 
تنسب إلى مكسو يل » وفى هذه القوانين نستعمل عادة لغتين مختلفتين : إحداها 
للتعبير عن المادة» والاغزى للتعبير عن الأشعاع فهل من الممكن استخدام 
قانون أ كثر أساسية من قانون مكسويل » أى أن نوحد بين اللفتين » بحيث 
ق امار الراسنة عل كل من اللاذة والأشعاع ؟ هذا هو السؤال الذى 
وضعته لنفسى وحاولت الإجابة عنه . 

ا ا ل ون ن الاد او تمل 
الممادلات بحيث تمبر ع وجة نظر شخص متحرك بسرعة الضوء لك حكن 
مقابلة وجة نظر هذا الشخص بوجهة نظرنا المادية . وإنتى أخشى أن هذا 
التحويل الذى هو تحويل عادى جداً س الوجهة الرباضية » قد استرعى انتباها 
أ کثر ما بحب . فثلا قارن السرأولفر اودج فی أحد مؤلفاته بین و بين سويفت 
واضع کتاب سارت باقر اون ».ولك لا أحقد. أن هناك سرا 
کا کت لار . کن کر جا اول مرکا اکا کی لمیا ا 


0اا — 


ما تظمر عليه إذا نظر إليما من وجبة نظر شخص على الشس  »‏ يكن 
بتطلب منا أن تقل إلى الشمس نصطلى بسميرها لكى ننظر إلى الما وكذلك 
إذا أمكن تحويل معادلات مكسويل أو غيرها من القوانين بنسبتبا إلى اور 
متحركة بسرعة الضوء » فليس ممنى هذا أن علينا أن نكون ملانكة مصنوعين 
من الفور لک كن لنا ممما . كذلت قرأت للاأستاذ هولدين ملا أشار فيه 
إل آرائی هذه فى علاقة المادة بالأشعاع على أنبا تذطوى على مبدء فلسفى جديد . 
ولکننی آفضل آن بنظر إلہہا النظرۃ الت نظرھا إلہہا السر جیمس جینزٴ'“ أى 
على أنها عحاولة للتوحيد بين تين وقانونين مختلفين : أحدها يصلح لمادة » 
والآخر للاشماع » وأن نجمل منما لغة واحدة وقانونا واحداً يصلح لكل من 
المادة والاشماع . 


(۱)( راجم کتاب « الكون الغامض * الذى نشرت وزارة المعارف ترجته إلى اللغة 
العربية طبعة القاهرة عام ٠١٤۲‏ . 


— ۱۱۹ -_ 


این يسير بنا الل 
إلى العمران أم إلى الدمار؟ 


عنوان هذا المقال وإن کان مفهوماً فی ذاته کساثر المبارات التی نكتما 
ونفم‌مبا ‏ أو نظن أننا ممما - إلا أن ألفاظه إذا حن دققنا فيما وجدناها 
تنطوى على شىء من المغالطة التى تاز بها الأساوب الأدبى الجذاب على الأساوب 
الملبى الواضح . هذا العنوان يشبه لنا الم قائد أو بزع سیر بنا تحت اوائ 
فی الطر یق الذى رسمه هو لنا ويحتاره » وكآنما حن جنده وأتباعه تأر بأمره 
وننقاد ازعامته » ثم يتساءل أو نتساءل نحن إلى أبن يسير بنا ذلك القائد وإلام 
جرا سياسته : إلى العمران أم إلى الراب ؟ فمذا التصویر ینطو یکا كرت 
على مغالطة بابتعاده عن حقيقة الواقع » إذ من الواضح أن الملل إن هو إلا أثر من 
آأارنا بحن وشىء من صنعنا . فوضعه موضع القيادة وأسليمة دفة السفيثة البشر ية 
قلب لأوضاع اوو > إذ السفينة سفينتنا وحن وحدنا المسثولون عن قبادتها . 
على أن هذا التشبيه إنما تنعكس فيه صفة قدمة من صفات الانسان وغريزة من 
غراثزه . فقديً صنع الاس تماثيل وأصناماً م عزوا إليما قوة التحك فى مصيرم 
وأسندوا إليما القدرة على تكييف شئوم » وما زالوا بخدعون تا فی مرها 
حتی عکفوا على عبادتیا وخروا ها سجداً > وتاريخ العقائد البشرية حافل 
بالأمثلة على ذلك . 


من أجل هذه الظاهرة البعيدة عن كل منطق » من أجل هذه الزعة المنأصلة 
فى نفوسنا والتى ورئناها عن أجدادنا الأول > كان موضوع هذا المقال 
موضوعا له هته وله خطره فى تطور الجنس البشرى » فلا يكنى أن نجيب 
عن السؤال المطروح علينا أن الم لا يسير بنا إلى شىء ما » وإما حن الذن 


= ۷ = 


نسير بأتفسنا » فهذا الجواب وإن انطبق على المنطق الصحيح إلا أنه يتحاشى 
الدف المقصود وحيد بنا عن جادة الطربق فين ركنا حيث حن ولم نتقدم 
خطوة إلى الأمام . 

لاشك أن أزدياد المعرفة البشرية ولا سما فى المصور الحديثة قد أدى إلى 
تغير عظ فى حياتنا المدنية والاجباعية . ولا حاجة بى إلى أن أبين المظاهر 
الختلفة لذا التفيير » فا على المرء إلا أن ينظر حوله لكى يدرك مدى هذا 
الانقلاب الذى أصبح رمز على المدينة المالية . فن طانرات إلى غائصات إلى 
إذاعة لاسلكية إلى ناطحات للسحاب إلى ألف جديد وجديد ما كان أجدادنا 
محسبودة فى عداد الممجزات » كل هذا شام معروف للخاص والعام كا أن من 
العروف للخاص والمام أيضاً أن هذه المستحدثات إنما هى ره العلم الحديث 
ونتيجة من نتانجة » فالعلم قدرة ممكننا من استخدام القوى الكامنة فى الطبيمة 
وتسخيرها لأعراضنا الختلفة . 

على آنه لاد من امير بین العم وبين تتاج 7طبيقه » بین الما الا كادمى 
وبين المہندس أو الخترع » فالعالم أو الباحث الأكاديمى إما يطلب المعرفة لذاما 
فهو بريد أن يستطلم حقيقة ماه وكاثن وبقف على سر تركيبه » هذه الرغبة فى 
المعرفة غريزة من غرائز البشر » وقديا كانت شجرة المعرفة مغرية للانسان 
بمحيث لايقوى على مقاومة اسنهواثما لنفسه » أما المہندس أو اخترع فیستخدم 
العم كوسیلة لتحقیتق غرض برمی إلیه ویسمی وراءه ؛ فکسویل وهرتز ولودج 
إا كانوا يطلبون تفه حقيقة الاشماع اللاسلكى ودراسة أسبابه وكيفية حدوثه 
وارتباطه بساثر الظواهر الكمربائية والضوئية والمغنطيسية التى تقصل به » 
سارن فکان ری إلى استخدام هذا الإشعاع س پاق کشخ تة 
غيره - فى قل رسالات البشر وأصواتمم ؛ كذلك فردای ولنتز وأوهم 
وجول وأمبیر إما كاو يدرسون خواص التيارات الكمربائية وأثرها المرارى 


م ٩‏ مطالعات علمية 


۸اا — 


والمغنطبسى من الناحية الطبيعية والفلدفية » أما جراهام بيل وأديسون فكانا 
پستعینان بل هؤلاء وغيرهم على استحداث التليفون والأنارة السكهرباثية . 
أردت أن أميز بين المل البحت والاختراع أو تطبيق الل لأننا إزاء ىدد 
لهسئولية » فالمل لايعكن أن تقوم ده جرية الدخريب أو الذمير » لأن ركن 
النية أو الةصد ال نای غير متوافر » والمل کا بينا بميد عن كل ريبه فيا بمختص 
بالغاية التى برعى إليما » وأبة غاية أشرف أوأنبل من الرغبة فى إحلال لور 
المرقان مكان ظلام الجمالة ؟ 

ل بعض القراء يظن أننى إنما أحاول بشىء من المارة أن أمخلص من 
موقف حرج بدلا من مواجمة الحقاثق ومجابهة الوض وع » لمل هذا البعمض 
يظن أن التفرقة بين الم البحت والمل التطبيتى إن هىإلا تفرقة طفيفة ومى على 
أية حال تفرقة لاهم الشخص الثقف الم_ادى الذى ينظر إلى طاثفة المداء 
والخترعين ومن إليم كأسرة واحدة بعضمم لبمض ظر »کا أن الخترع 
بستخدم تاج عل الستكشف فى تنمق مخترعاته كذلك الستكشف يستخدم 
آ لات الخترع وعدده فى زيادة الكشف والبحث الملبى » فيم شركاء وأعوان › 
مايصدق على الفرد منم يصدق على الجاعة » إلى هذا البمض من القراء اقول 
إننى اقبل هذا الموقف الذى يريدنى ان اقفة » فالمل سواء اکان بحتاً ام تطبيقاً 
هو الم . وشجرة المسمرفة بأصولما وفروء ءا وبمارها وحدة لاتتجزا » وهى 
أما شجرة طيبة تؤنى أ كلما وعتد فيؤها فشكون خليقة بأن تنمو وتترعرع او 
هى شجرة خبيثة وإذن بتعين ان عجتث من جذورها . 

فلنناقش الموضوع إذن على هذا الأساس » إلام ينتظر أن يؤدى بنا تقدم 
العمل والاإختراع ؟ 

اظن ان من المعقول ان نسأل اولا إلام أدى بنا فلا هذا التقدم » هل 
امام اليوم أ كثر عاراً أم أ كر خراب ودمارا ما كان عليه منذ خسمائة سنة 


— ۱۹ 


مثلا ؟ لا أظن هذا السؤال تما مختلف فيه اثنان وما على المسكابر إلا أن يتمد عن 
مراف المياة الحديئة ويكتنى بعيشة أهل القرون الوسطى فيضىء منزله عصباح 
الزيت ويسافر على ظہور اليل والغال والجر »> ويتنعم عن قراءة الكتب 
الطبوعة وارائد اليومية » ويرسل خطاباته إلى أصدقاله مم رسول بقطع 
الفياى والقفار على متن دابة » ويكتنى بطرق الملاج التى كانت معروفة فى 
القرون الوسطی . فہذا کله میسور لن ريده » ولکن ۷ أظننى عطقا إذا قلت 
أ ل يرواخد الكش من بتمتعون بتهام قوام المقليه يريد حقيقة أن 
يعيش على ذلك المط . 

من الجلى إذن أن تقدم امل والاختراع قد أدى بنا نفعلا إلى حالة من 
العمران تفضل فى نظرنا ما كانت عليه حالة الممران من قبل :.. وکا أن الح 
على الرجل إعا يكون بأعاله » فا ن كان ماضيه مقتنا بخدمة الجتمم والاخلاص 
له جاز لذا أن ننتظر منه خدمة الجتمع والاخلاص له فى مستقبله كذلك »› 
جوز لنا أن حك من ماضى المل على مستقبله فننتطر منه الاستمرار فى توفير 
سبل الرفاهية للأسرة البشرية وحار بة امرض والفقر وال مالة التى هى ألد أعداء 
البشر وأقوى أسباب الاچ و بۇسېم . 

وهنا إخالى أسمع سا عرن أهوال الحروب الديثة »> عن الفارات 
الحانقة والطائرات المامرة وما إلى ذلك من الخترعات التى يستخدمما الإنسان 
غار ا الأنسان ۾ ولا غك أنه من الممكن ا ننظر إلى هذه الناحية 
من 'واحى تقدم العلم بعين التشاؤم . ولكن هذا التشلوم إعا يكون معنا ا 
على الأسرة البشرية بالجنون الورائى . فالأسرة البشرية بمكن تشييهما بصب قد 
بدا یقوی ویشتد ساعد ہکا بدأت مدارکه تقسع فزداد علا بأسرار القوى 
الطبيعية التى حيط به . فهو يستخدمما لأغراضه الختلفة . وهو ولا شك واجد 
اا ر أ كتر من طرق الانتحار . وأصدقازنا التشابمون ير يدوننا 


— ۰ 


علىأن نمتقد أن طلب اللاك غريزة من غراثز هذا الصى أو نزعة فى تركيبه 
ا لجنونى » فمو بمجرد أن يمرعلى طريقة مثلى للانتحار سيبادر إلى إستخدامما 
لأنماء حياته النمسة . وكل ما أستطيم أن أقول لبؤلاء أنه إذا كان الأمر كا 
زعمون فالأولى ee‏ أن ينتحروا من الآن إختضارا لوقت واغپود ۴ 
إذا تغلبت غر ية حب البقاء فیہم فکرهوا مشورتی لیس جوا لى أن أعتقد أن 
خا وات وی من اوی الفراز فى الجنس البشرى - إذا أضيف 
إليا التعقل والجصافة اللذان سينشان حتها عن زيادة المعرفة البشرية » فن شأنها 
أن خول لنا النظر إلى مصبرنا بعين المتفائل المطمأن . 


ت ¥ ت 
اللغة العر بية كأ داة علبية 


تجتاز الاغة العربية فى عصرنا الحالى مرحلة من مراحل تطورها سيكون هما أثر 
واضح فى مستقبلما . فاللغة 'لتى كان عرب البادية يتكاموما بسليةتهم فيصفون بها 
حیامم ویعبرون بہا عن مشاعرم فی حرام وبين إبلهم وآ رامہم والتی صارت 
بعد ذلك لفة اللكتاب والفلاسفة فى عصور المدنية الاسلامية ؛ يتناولون مها ساثر 
العانى الأدبية والفلسفية . تلك اللغة قد كنب عليما أن يصيبما الجول فتبتى مثات 
السنين بعيدة عن مجهودات البشر الأدبية والفاسفية والملبية ثم ها حن نراها اليوم 
وقد بعت من مرقدها فى ثوب جديد فصارت لغة الكتابة والتأليف ؛لغة الإطابة 
والتعلم فى عصر انتشرت فيه مدنية جديدة وعمته حضارة مستحدثة ؛ مختلف فى 
مظمرها اللارجى وف الحمل المقلى المرتبط بها اختلااً بيناً عن حضارات القرون 
الوسطى . فاللغة العربية تبعث اليو م كا بعث الفتية بعد أن ضرب على اذام فى 
الكهف سنين عدداً فتجد تفسما فى عالم جديد موحش لاتأنس إليه ولا بأنس 
إليما وهو لعمرى موقف نادر تقفه لتنا لمله فريد فى بابه . لذلك کان لزاماً على 
الأدباء واالفكرين من أهل اللغة المربية فى عصرنا الحالى أن يحوط وها بمنايتهم 
وأن بهيثوا لها أسباب المياة الطيبة فى بيقها الجديدة حتى تتكيف بالييثة وتجنح 
إلیہا کا تتوثر لما البيئة ونحتو يما فاللغة » كالكاثن الى فى تفاعل مستمر مم البيئة 
التى تحيط به فاما تلاءما فاشتد الكائن وتكاثر ويا » واما تنافرافا تعحل 
وتضاءل هلك 

واذا حن قارنا البيئة الفمكرية الحديشة بها كانت علية فى أيام ازدهار 
الحضارة العربية » فلمل أول مايسترعى نطرنا من الفوارق تغاب الروح الملمية 
على تفكيرنا الحديث . فالمدينة المالية كا يدل تارحخياً مدنية علية » مدذنية 
كشف واختراع » مدنية استنباط وتحليل » ولذاکان مظپرها المارجى غامً 


کک 


بالالات والمدد تكتنف الناظر إليا عن المين وعن الشال . فلا جب أن 
تشعر لفة الس والسمام بوحشة بين الطيارات والمدافم الرشاشة وعا الاك 
فيه أن النقدم الذى حدث بعصر وى سائر البلاد المربية فى المصر الجالى قد 
كان من شأنه العمل على القاربة بين اللغة المربية الحديثة وبين بيثها ٠‏ فن 
ناحية قد تطورت اللغة بأن دخلت عليما كامات وعبارات مستحدثة نشأت 
الحاجة الما كا تفيرت معانى الألفاظ ومدلولات التر اكيب عا يتفق والتفكير 
الديك » وجرت الأفاظ الفريبة لينا أو الى لا ازوم لاء فشا عن ذلك 
تذيب فى اللغة قريما الى عقولنا وساعد على حسن استخدامما ٠‏ ومن ناحيية 
أخرى بانتشار التعلبم بين طبقات الأمة وبزيادة تبحر ممتاميما فى مختلف العلوم ‏ 
والفنون قد انتشرت الأفاظ والتراكيب المربية وشاع استمالما فى طول 
البلاد وعرضہا كا تكونت طواثف من الملماء والفكرين بيشا يكتبوول 
وخطبون ويؤلفون فى ساثر الملوم والفنون قنشأت وة من الأدب الملى 
والأدب الفنى الحديثين يصح أن تقخذ مرجماً للماء اللغة فى دراستمم للغة 
ار ا أتنامع ذلك لا نستطيع أن نزعم أن الشقة بين اللغة 
وبیشتہا قد تلاشت تماما . فلا تزال هناك مدلولات عدیده ) تقسعم الله للتعبير 
عنما محيث يشمر المحعل منا س ف عة سد ماغارل الان ى کر من 
الواضيع الملمية والفنية .كا أنه من ناحية أخرى يوجد نقص كبير فى عدد 
امتملمين الذين بحسنون الكتابة أو الحطابة بلغة متفق على صحتما 

وبعيارة أخرى كل مابمكن أن يقال أن اللغة العريبة الحديثة لاتزال فى 
دور التکون . 

لوأتيح لنا أن ننظر إلى مستقبل الغة المربية فترى ماذا جد ؟ هل نجد 
لغة واحدة يكتبما و يتكامها المتملمون من أهل مصر وأهل العراق وأهل الشام 
وغيرهم من الأمم العربية بفروق ضثيلة ؛ لاتزيد على الفروق بين لفة أهل 


ا 


استراليا ولغة أهل اجاترا . وهل تكون هذه الغة قريبة من المخة العر بية التق 
أ كتبما الآن قرب لغة الانجليزى العمل الآن من لغة شكسبير ؟ أم هل نجد لفات 
مختلفة » لفة فى مصر وأخرى فى المراق وأخرىف لبنان » مثلم كمل اللغةالأًلمانية 
واللغة السو يدية واللغة المولندية فى تقاربما وتباعدها » كل لغة متأقلمة بلمجة أهلما 
ولا صلة بين أا وبين لفة هذا امال إلا كالصلة بين اللغة الألمانية واللغة 
اللاتينية . و بعبارة أخرى هل ستحيا اللغة العر بية وتنتشر أو ستموت وتندر 
ول علا اغات أخرى ! إن مآل اللغة المر بية فى مستقبلما مقوقف علينا حن 
اليوم . فاللغة كا قدمت فى دور التتكو ن ولذا ففى يدنا قتلما وفى يدنا إحياؤها . 
أما قتلما فیکون با جود بها عن تطورها الطبيعى كا يكون بعدم التعاون بين الأم 
الختلفة م أهلما على توحيدها والحافظة ءلى وحدتما . وأما إحياؤها فيكون 
بالتبصر والحسكة وحسن الرعاية والمشى بها فى السبيل الطبيمى ارقا كلة حية 
واحدة ومن حسن المحظ أن لدينا اليوم من الوسائل ما نستطيم به الحافطة على 
لتنا فى مصر وفى ساثر البلاد المر بية » فانتشار المطبوعات وسمولة الانتقال من 
بلد إلى أخرى والإذاعة اللاسلكية كل هذه عوامل قوية على توحيد اللغة 
وتعميمما إذا حن أحسنا استخدامما وتنظيمما » 


ولست أتعرض فى هذا المقال لاغة الأدبية بل أترك ذلك لأًبنائنا وكتابنا 
وإنما أريد أن أشير إلى بعض الصموبات التى تصادف لفتنا اليوم كأداة للتعبير 
الملى . فن جبة لا تزا ل كية التأليف الملى فى مصر وف الأقطار المر بية ضثيلة 
حيث لا بمكن حال ما أن تعتبر مثلة للالة الملل فى العام اليوم » ومن ناحية 
أخرى يموز اأؤلفات الممية الموجودة التہذيب كا يعوزها التجانس فى 
اللصطلحات » فكثير من المداولات الملمية لا توجد الصيغ اللفظية ها » و بعض 
الدلولات توجد هما صيغ إما ضيفة أو غير صالة » كا أنه توجد فى بض 
الأحابين صيغ متعددة للمداول الواحد ممأ يؤدى إلى نوع من الفوضی فی أدہنا 


ڪڪ ٤ا‏ ااي 


الى يجب علينا تلافيها . والطريقة الثل لتقم تتكون بأليف لان من 
الاخصائيين مراجعة المؤلفات الموجودة وتمذيبما والممل على تجانسما كا تكون 
بتكليف القادر بن منا وتشجیعېم فرادی ومجتہمین على وضع المؤلفات فى عتان 
الفروع الملمية حتى تقألف لنا ثروة من الأدب الملمى يصح أن يمتمد علبما علباء 
اللغة فى استخلاص الى طلحات والعبارات المامية فى لغتنا الحديثة وتحدید معانما 
ومداولاتیا ععاونة الملماء الاخصائيين فى ذلك . وجب أن أذكر ممذه المناسبة 
امن السك ان بحاول علماء الغة وضع المصطلحات الملمية وضماً قبل ورودها 
فى المؤلفات الم ية وشيوع استعاها فان ذلك يكو ن من باب التسرع وقلب النظام 
الطبيعى لتطور اللغة وهو فى الفالب جهود أ كثره ضائع إذ لا كن التنبؤ عا إذا 
کان مصطلح من الصطاحات سیبتقی ویدخل فى صاب اللغة أو سيموت و يحل 
غیره عله . 
بقيت نقطة أريد أن أتعرض ها وهى الملاقة بين المصطلحات العر ية 

ومصطلحات اللغات الحية الأخر ق رأی أنه من الجائز استمال مصطلح 
أجني فى لغتنا = بعد حويره ليتفق مع ذوق اللغة وأوزا نها بشرط أن يكون 
هذا الافظ ساسلا اى جيم الشات الندية الأخرى أوق ظا ون ن 
الألفاط تتكون ف الغالب مشتقة من أصل إغریق أو لاتینی لا جناح علينا نحن 
اشتققنا منه کا اشتق غيرنا . أما الألفاظ الأجنبية المقصوره على لفة واحدة 
تین فرأبی أن یکون ها عندنا لفظ عر ی مرتبط بأدبنا وتفکیرنا . 

ولا يسع ا جال ازيادة التفصيل فليس المراد من هذا المقالأن أدخلالقارى, 
ف مسائل فنية هو فى غنى عن بحثما وإعا أرجوا أن أ کون أثرت من نفسه 
الاهتام بهذا الموضوع الذى هو من أم الواضيع المرتبطة بمحياتنا وتقدمنا. 


اذ 
أ 


الع والشباب 


أذ كر أنه عندما نشت كلية الملوم فى أ كتو ر سنة ٠۹۲١‏ تقدم الا 
بالضبط طالب واحد ! وسعينا فى ذلك الوقت إلى اجتذاب الطلاب من الدارس 
المليا إلينا بوساأل الترغيب فزح إلينا بضعة عشر طالبا . واليوم قد صار عدد 
التقدمين لدخول الكلية يعد بالثات ول يعد البناء يتسم همم . كذلك الال فى 
التملیم الثانوى . فعدد طابة اللوم فى المدارس أضعاف ما كان عليه منذ عشرسنين 
وإذن فالشباب متجه إلى الملل ندفمه غر بزة صادقة لملم غر بزة الجتمم لوقاية نفسه 
والحافظة على حياته . فنحن نعيش اليوم فى عام من الخترعات » عام من اللات 
والاعهة كلما أساسما الع . ودفاع الجتمع عن حيانه بل إنحيانه ذاتما قد صارت 
متوقفة على درجة اتقانه استخدام هذه المستحدثات . ومصر فى هذا المضمار لازال 
فى مؤخرة الأمم رغم ما قطمته من شوط بميد فى تقدمما ا لحديث . وشباب مصر 
هو أملما ورجاؤها ولذل ك كان اتجاهه إلى دراسة الملوم فالا حستاو بشيرانصر وير 

على أن دراسة اللوم ليست محرد شىء مادى قوامه الحديد والنار والغاز 
والكمرباء بل إن لطالب الم والمشتغل به صفات روحية هى أساس نجاحه بل 
مى سر وجوده . فطالب الم طالب حقيقة » ومن طلب الحقيقةأ حب الح ومن أ حب 
انلیا دی ری سدق تست الاک دو کان امیا کان ریا ٤و‏ کان 
ازا کان شاعا ومن کان شجاعا کان ذا مروءة . 

هن ساسلة اشن الضفات كلا أساسية فى طالب العم والمشتغل به أردت 
أن أذكرها فى هذا الجال مخافة أن يلس أمر الم على الشباب فيظن أنه جرد 
أجہزة وآلات وفنون ومخترعات ولیذ کر الشباب - بل ولنذ کر جیما 
أن على فيم هذا الأساس | لروحى للل يتوقف مصير مصر بل تسیر الا 
البشر نة باسرها . 


۳۹ 


الحساة العلبية ف مصر 


أيداً بتحدىد معی الل إذأن هذا الافظ پستخدم فى سض الاين للدلاله 
على معان غير المعى الذى ی اصطلح عليه فی الأوساط الأ كادعية وهو المعنى المقصود 
فى هذا المقال . 

فلمل تجوعة من الدراسات لها غرض ثابت ومنهاج واضح وداثرة محددة . 
فأما عن الغرض ېو الوصول إلى المعرفة . وأما عن المنهاج فان الل يستخدم 
فی محثه 8 اھچ عن ی آغراس کا سح ا 
العظم . عن دائرة الم فہذه هى ہی الل اوی کل اکن آن 
بطر يقة مباشرة أو غبر مباشرة » هذه الأمور الثلائة على A‏ ب 
عن بال من بتعرضون کلام ء ال واا اڪ اللوم إلى أقسام مختلفة 
تبماً موضوعاتما » فمل الفلك مثلا موضوعه الأجرام السماوية وحرڪانما فى 
الفضاء وصفاتما الطبيعية » وعلم الكيمياء موضوعه المر كيات والعناصر 
وطرائق تأفہا وتفرقما » وعم النبات موضوعه النبات وعل الليوان موضوعه 
الحيوان وهكذا » على أن تقسے ا إا هو امر إعتبارى فالطبيعة 
مقصلة الأخزآء ولذلك نالع متصل الأجزاء والملم بالمعنی الذى وضحته يسمى 
فش ااج بالملم البحت میا له عن الم التطبيقی أو التكنولوجيا 
والملافة بين الملم البحت والمام التطبيقى نشبه الملاقة بين الملم والعمل 
فالكيمياء مثلا أحد الملوم البحتة فى دراسات يقصد بها معرفة تفاعلات 
المناصر والركبات معرفة موضوعية الام الكيمياى إا ينى بالوصول 
إلى هذه العرفة والكشوف الكيميائية إا هى الزيادة فى هذه المعرفة » أما 
الكيمياء الصناعية نمل تطبيقی بقصد به تطبيق الكيمياء علىالصناعة واستخدام 
نتائج الملم البحت فى خدمة الصناعات البشرية » فالملوم التطبيقية إذاً ليست عاوماً 


س — 


بامعنى الصحيح و إا هى صناعات أو فنون أو هى كا يسميها الأفرنج تكنولوجيا 
ومن أبسط الأمثلة على ذلك الملاقة بين هندة إقليدس و بين فن المساحة 
أو صناعة المساحين فاقليدس كا درسناه فى المدارس الثانوية تجوعة فن القضايا 
مستنقجة من تماريف وبدمهيات أولية تعنى بدراسة الفضاء اذى نعيش فيه 
و مخواص هذا الفضاء الذاتية فهى عل بحت بل لقد قيل أنما تفكير حت » أما 
صناعة المساحين فأمر آخر يقصد به بحزئة الأراضى بسب مماومة بين ملا كا أو 
رسع خرائط برجم إلبها فى خدمة المصال البشرية . 


وحن إذا رجعنا إلى تاربخ اللوم وجدنا أن اشتغال الناس بالملوم البحتة 
وطلب المعرفة لذاتما قد م كقدم المدنية البشر بة فالمصر يون والبابليون والأغر يق 
والعرب محثوا عن القيقة الموضوعية شغقاً بها ورغبة فما وليس هذا بغريب 
إذ أن الطفل فى حدائته شغوف بطلب العرفة ولوع بعرفة مالم يكن يعرف هذا 
التمطش إلى إدراك الحقيقة جزء لا يتجزأً من النفس البشرية يلازم الإإنسان من 
مہدہ إلی دہ وھو قوۃ یستخدمما الر بون فی تملے النشء وتٹقیفہ کا أنه عامل 
أسامى فى تطور العمران » على أنه إذا كان حب العرنة متأصلا فى تفوس الناس 
چ فان التفرغ لمعم والمنابة به وقدره حق قدره من ميزات الماصة دون المامة 
من الناس » فمن يتذوق حلاوة الل فى صغره شب جاهلا بل أن الكثيرين 
يمن تعلموا ووصاوا إلى درجة لا بأس بها من العرفة قلما مجحدون فى الم متمة أو 
لذة فكرية » ومن أصعب الأمور على العام أن يقنع ال اهل بقيمة الم . کا 
أن من أصعب الأمور على قواد الفكر فى أمة جاهلة أن يقودوا الرأى المام فبا 
حو الاهتام بالمل وهم يلجأون فى الغالب إل نوع من التحايل البرىء ليصاوا إلى 
أهدافہم فالجاهل لک يقتنم يطلب شيئ ماديا تنم به وإِذاً وجب لاقناعه بزایا 
الم اق تترجم هذه المزايا إلى أشياء مادية ملموسة يفمما أصحاب 
المتخيلات الضيقة . 


= YA —ڪ=‎ 


وفى المصور الماضية من ار يخنا وعلى وجه الللصوص فى العصر الارسلای 
کان المحکام والأمراء يقر بون العلماء ويعترفون بفضلهم وييسرون هم عيشيم 
لكى يتمكنوا من القيام واجہم السامى فى خدمة المل ولولا ذلك لما ازدهرت 
العلوم فى المصر الأموى والعصر المباسى ولا خاد المرب لأتفسم ما خلدوه من 
فضل على العلوم . وكانت المياة الملمية فى الأمة ناضجة قو بة ولو أنها كانت 
محصورة فى داثرة من خاصة الناس فكانوا يغشون مجالس العلماء ويختلفون إلا 
ا می قا توق 3ة 

ولا انتقلت معارف العرب إلى الافرنج فى أور با هجوا نهج المرب وقام 
أمراؤم وملوكم باحتضان الحركة المامية وتشجيعما فأسست ال مامعات ف القرون 
الوسطى وخاصة فى القرتينالثانى عشر والثالث عشر متلا ذلك النهضة الففكر بة 
أوار الفرن لاسن عقب وأواقل الاس عفر فا قق الجامم EES.‏ 
القرن السابععشر وازدادت الياةالملمية والفكر بة نشاطأًوح ركة بين الأوربيين 
حتی وصلت إلى ما هی عليه فی عصرنا ا حال . 

وحن فی مصر ماذا کان حظنا من هذا كله ؟ من المسل به آنا فنا بقصیب 
حسن واشترکنا اشترا کا جدیاً فی تقدم العمل فى عصور الحضارة الختلفة الماضية 
بل إن من المؤرخين من بجمل للمصريين القدماء فضل السبق فى استنباط اللوم 
ووضع أسس الحضارة البشر بة وسواء أصح هذا الرأی أم لم يصح فلا شك فیأننا 
قنا بدورهام فى تاريخ العلوم منذ جر التاربخ حتى نهاية المصر الإسلابى أى إلى 
حو القرن الماشر أو الحادى عشر الميلادى کا أنه ما لا شك فيه أيضاً أنه قد أبن 
علينا حين من الدهر م يكن عملنا العلمى فيه شيئًاً مذ كوراً وهذا الحين متدمايقرب 
من ألف سنة من القرن الماشر إلى القرن المشرين على وجه التقريب فكأنما 
ضرب على آذاننا سنين عدداً ولا أحاول اليوم أن أمحث فى أسباب هذه الففلة 
الطويلة وإعا أ كتنى بالإشارة إلها كأمر واقع . على أنه لا بد لى فى هذا الصدد 


— ۹۳۹ 


من الاشارة إلى ما بذل من جود صادقة ف‌النصف الأول من القرن الماضىلبمث 
الحياة العلمية فى مصر فى عصر المغفور له تمد علىالسكبير فن المعلوم أنه قام جود 
جيار لحياء العلوم بيننا وأنه أرسل البعوث العلمية إلى وربا وأنه بجح فملا فى 
ريح تفر غير قليل من الطماء اللصريين . ولو أن هذه الركة انمت وانتشرت 
لكان حاضرنا العلبى خيراً ما هو الآن بكر ولکان فی استطاعتی أن أنحدث 
عن مستققبلنا الملمى حديثا آخر ركز إلى‌حاضر مجيد ولكن الظروفقدشاءت 
أن تخبو النار التى أوقدت وأن بوارى أوارها فكانت المياة العلمية فى مصر 
ف أول القرن المشر ,ن ھی ھی فی أول القرن الاسم عشر وکاما ضیف قرن 
اش إلى مرحلة سباتنا العلمى أو على الأصح كأما تحركنا فرجمنا إلى 


یٹ ناتا 


وأن من واجب کل مشتغل بالركة الفكرية فى مصر اليوم أن يوجه عناية 
خاصة إلى دراسة هذه التجر بة الفاشلة فى حياتنا العلمية فى القرن الماضى وليس 
يكن أن ننسبما إلى ضعف سيامى أو اتعحلال خلقى ولو أن هذين الماملين 
ها ولا شك أثر بليغ فها حدث بل بحب أن ندرس الوساثل التى استخدمت 
وا جود التى بذلت وأن تمرف حقيقة أهدافما ثم علينا بعد ذلك أن نستنبط 
الأسباب الباشرة لاضعحلال الحركة وعقمما ليكون لنا من تاريخنا الحديث 
نراس نستضیء به فى توجيه جهودنا الحالية . وف الحتى أن إنشاء حركة علمية 
وتغذينها و إعاءها لك تقوم ونشتد وأن غرس شجرة المعرفة فى أمة لكى تكون 
شجرة طيبة أصلها ثابت تؤتی أ کلہا أن هذا کله ما كان يوما ما من المنات 
لمينات وليس يكف أن يقال أننا أنشأن اكيت وكيت من العاهد الملمية أو شيدنا 
هذا وذاك من دور الملم والتعلي أو أرسلنا البعوث أو اعتمدنا الميزانيات كل هذا 
وإن کان لازماً إلا أنه غير كاف فن السهل التفر بر بالأمة فى هذه الشئون کا 
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هو من السبل التغرى با فى شئونما الأخرى وخاصة إذاكانت الأغلبية الساحقة 
من هذه الأمة لا تزال على فطرتما البريئة ضياسة المظاهر شىء وسياسة البناء 
الثابت شىء آخر ولست أزعم أن فشلنا الممى فى القرن الماضى برجم إلى سبب 
بالذات فو فى الغالب وليد ظروف متعددة أترك اللمؤرخين تقديرها إلا أن 
من | Ee‏ التحر بة قد آختقت کا أن من اق اا ان لنا فى إخخفاقما 
عظة بالغة . 


ذکرت فى أول حديى أن الملل هدفا واحداً هو العرفة والأمم المتحضرة 
اليوم تساب فى ميدان المعرفة وتتنافس تناف شديداً فالجامعات وال جامع الملمية 
فى أنحاء اللسورةنی جد متواصل تبحث وتنقب وتتبارى فى مضمار البحث الملى 
والجلات والنشرات التى تخصص ذه البحوث تعد بالألوف كل عام . هذه 
الجلات يطلم عليما الماماء والباحثون ويسجاون فيما نتاج جار بهم واراء م الملمية 
لا فرق فى ذلك بین أمریکی ویابانی أو بين امجليزى وفرنسى فهى بثابة مؤغر 
دانم للعلوم یوجد بین وجهات النظر و عحص الآراء ويعمل على تقدم الملم و إعا 
تقاس ال مهود الملمية لأمة. مقدار ما تنتجه فى هذا الميدان فو عنوان حيانها 
المابية ومميار رقيما الفكرى . هذه الجلات التى تحوى خلاصة التفكير العمى 
لا یقرؤها الرجل العادی ولا يعلم بوجودها وإِن هو قرأها فإنه لا یکاد يفقہہا 
لاحتواما عل رموز ومصطلحات ليس نما مفموم فى ذهنة ومحدث فى بعض 
الأحايين أن تنشر ال جراد اليومية خبر منح جانرة أو بل إلى فلان من الملماء فاذا 
فرأنا مثل هذا امبر فان معناه أن أعال هذا العا امنشورة فى هذه الجلات قد 
وصلت إلى الحد الذى مجمل صاحبا فى مصاف البرزين من المساء ويحدت 
كذلك أن نسمع باسم عام أو باحث مقترنا برأى ينسب إليه كأن نسمع بام 
اينشتين مثلا مقارنً بالنظر ية النسيية فاذا حدث ذلك فان معناه أن الأمحاث 
التى نشرها هذا الما فى هذه الجلات والذراء اتی أدلى مہا قد وصلت إلى المحد 
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اتی بل ماعا ظا من قرا اکير اننفى وأن ازا اشرب له ق 
صار رأياً يعتد به بين الملماء ولمل هذين الثالين ها مبلغ ما يصل إليه علم الرجل 
المادى عن حركة التقدم العلمى » وليس معنى هذا أن نهر المرفة جرى ف الظلام 
أو أن العلم قد أصبح نوعا من السحر أو الطلاسم اللفية بل بالمكس أن من أميز 
ميزات البحث الملبى إباحته الكل فرد قادر ونشر تعانجه نشراً حراً دون أية 
رقابة ودون أن يكون للناشر أو الؤلف أى حق من حقوق النشر أو التأليف قمو 
عمل يقصد به وجه العلم ولا ترجى من ورائه أية فائدة إلا التنافس المشروع بين 
الملماء . من هذا الوصف الموجز بتضح للقارىء أن المقاييس التى يقاس بها تقدم 
الملم اليوم بعيدة كل البعد عن أن تكون عحلية فالمال لا يقحدد مركزه الملى 
بنسبته إلى أمة من الأمم بل بنسبته إلى مستوى عالى لا مختلف فى الصين عنه فى 
المند ولا فى أمريكا عنه فى انجلترا وحن إذا أردنا لركتنا الممية موا واطراداً 
وجب لينا أن نقخذ هذه المقاييس العالمية أساساً لنا فليس يكنى أن یکون فلان 
من الناس قد اشتهر بين قومه بعلمه الواسم وليس يكتى أن يكون شاغلا لمنصب 
سام وليس يكنى أن يكون حانزاً لقب عال فان الشرة الحلية واللقب والمنصب 
بعيدة كل البعد عن أن تكون مقياساً الملل والملماء وقد كنا إلى عهد قر يب نغتر 
بألظاهر قلا نکاد نفرق بین کر المامة وانساع الم . والادعاء فى الم كالادعاء 
فى غير الملم ظاهرة ممروفة بزداد خطرها بازدياد المهل فى الأمة وتفشى الأمية 
فبا فعلينا إذا أن حوط حياتنا الملمية بسياج منيع بحميما من الدخلاء والفسدين 
وإذا كان من ال جاثز أن يدخل التصتعوالادعاء فى حياتنا السياسية دون أنيفسدها 
ماما أو إذا جاز أن يدث ذذلت بقدر دود بين الأدب والأدباء فان حدوثة فى 
ايدان الملمى فيه القضاء التام على كل أمل فى مستقبل الملم فى مصر فالعلم 
أساسه المقيقة والباطل لا يأتلفان وف البلاد التحضرة توجد مجامع علمية تشرف 
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على حركة تقدم الملم بين أبنائما وتقد ركل جود لاإعاء العلم قدرا حقيقيا مزه 
عن کل شہوۃ وھی التی برجم اليما فی تقدير أعمال الملماء ‏ آنا بميدة عن كل 
مۇر من شأنه أن یفسد علیہا حکہا . ونی رأبى أن أول ما جب أن بحتوى عليه 
برنامجنا العلبى هو إنشاء مجمع على على هذا النمط بل بجحب أن بحدث ذلك على 
الفور ودون أى تريث حفظاً لكيان العلم بيا وصيانة لمستقبله . هذا المجمم 
مجحب أن لا يدخله إلا من وصل إلى المرتبة العلمية الرفيعة التى مخول. له الانضام 
إلى جام البلاد اللتحضرة . والعابير التى نستخدمما فى ذلك يجب أن تكون عامية 
لا محلية کا أن نظام الجمم يجب أن يكون محيث يکنه من أداء مته فى هدوء 
واستقرار بعيد عا يكتنف حياتنا اليوم من عوامل الاضطراب ولذلك يجب أن 
يتمتع الجمع باستقلال تام لا مخضم فى عله لرقيب إلا الضمير الملبى المى الذى 
يجب أن يتحلى به كل عضو من أعضائه وإذا رجعنا إلى تاربخ المحركة الفكرية 
فى أوربا فاتنا نجد أن إنشاء الجامع العلمية قد اقنرن بالياة الفكر بة الحديثة منذ 
نشآنما فامجمم الملمى قى امجلترا وهو الذى يسمع « الجعية الملكية » بدأ حیاته 
منذ سنة ٠٠٤٠‏ وأسس بصفة رسمية عام ٠٠٠١‏ حين أصدر الماك شارل الثاى 
ملك انجلترا مرسوماً ملسكيا بانشاثه وأنشىء الجمع الفرنسى قيل ذلك بقليل 
وأنقاڭ الجامم فی برلین وفنا وروما وغیرها من عواصم أور با حوالى تفس 
الوقت ولولا إنشاء هذه الميئات ا وصل الع إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم 
وقوة بل إتنى لا أغالى إذا قلت أنه لولا إنشاء هذه ال جامع الملمية لما تقدم العم 
تقدما بذ کر . 

سأ نتقل بالقارىء إلى ناحية أخرى من نواحى حياتنا المامية وهى ال جامعات . 
وال جامعات أقدم من اجامع العملمية يرجع عصر إنشاہا فی آوربا کا قدمت إلى 
القرنين الثاى عشر والثالث عشر فهى معاهد تنتمى إلى القرون الوسطى وترتبط 
ارتباطا وثيقا بعصر الحضارة الإسلامية . وقد اعتاد مؤرخو الأفرج ان ا 
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نشأة المركة الفمكرية فى أوربا نسبة جزثية إلى سقوط الفسطنطينية وخروج 
الكتب منها إلى آنحاء القارة الأور بية إلا أن اللنصفين منهم قد بدأوا يميدون 
النظرفى ذا الرأى المبى على شىء كير من الشحز فالقسططينية سقطت 
عام ٠٤٠۴‏ والاتصال المكرى بين الشرق والغرب سبق هذا التار يخ بأ رمن 
خسة قرون فن الثابت أنه فى النصف الأول من القرن التاسع أرسل قيصر الروم 
فى القسطنطينية إلى الليفة المأمون فى بغداد تموعةكبيرة من الخطوطات الاغر بقية 
شان آلرب رة ع الكتب م تقلت هذه المراجم العر بية إلى اللغة اللاتينية 
واستخدمت ف التدريسف معاهد العلم الأور بية فى القرنين الماشر وا ادى مشر 
وما بعدها . وقد أنشئت جامعة باریس حوالی عام ۱۱۹۰ وأ کسفورد حوالى 
م۱۱۷۰ وتولوزعام ۲۳۴ ۱ ومونبلییه‌عام ۱۲۸۹ ونینا عام ۱۳۹٤‏ وهایدلبرجعا ۱۳۸ 
وتلى ذاك إنشاء جامعات أخرى على أن بعض اب مامات الأوربية يرجع تار مخإلى 
ما قبل ذلك بكثير عة سلیرنو بایطالیا برع تار خا إلى القرن‌القاسع و بولونيا 
إلى أواخر القرن العاشر أما جامعتنا الأزهر ية فيرجع تاريما )ا هو معلوم إلى 
أوائل القرن العاشر الميلادى . واللفظ اللاتینی ( ها اإع۷نہ ن ) كان فى الأصل 
يستخدم للدلالة على جماعة أو هيثة اذا أريد به الجامعة أضيفت إليه عبارة حو 
Megistrorum et Scholarium )‏ ) للل على معنی الل والتدریس م تلور 
ا حال حتى صارت الكلمة تدل بذانما فى أواخر القرن الرابم عشر على الإامعة 
بالعنى الذى نفهمه اليوم . 

ونت اغاسات تعرف على ۷ مدارس عامة ) Studium Generale‏ ( 
وكانت مبانما على نط يقصد من ورائه حماية الطلبة والأساتذة باجتاعمم فى 
صعید واحد مع الحافظة على الأغراب منهم الذين كانوا يأتون من بلاد بميدة 
تلتق العم على النحو الألوف عندنا فى الأزهر الشريف وقد استقر أمر ال جاممات 


م ٠١‏ مطالعات علمية 
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واستتبت نظمما فى القرون الوسطى ومنحا الملوك والبابوات حايتهم ورعايتهم 
وأصدروا الراسم بانشائما وتنظيمما . فا جامعات إذا فى وربا ليست وليدة 
النهضة الملمية بل سابقة طا ومؤدية إلها وهى لم تقم على الثورة الففكرية بل 
على شىء آخر هو أقرب ما يكون إلى الرزانة التى بتميز بها رجال الدين و إلى 
الثبات والتؤدة والسير على وتيرة واحدة وكانت الروح التغلبة هى روح التقوى 
وروح الطاعة وروح النظام .کا أن نظمہا کانت تنطوی على تفس هذه ااروح 
فتجعل الأساتذة طبقات أو درجات منها الكبير ومنها الصغير ولوجب على ذى 
الدرجة الصغيرة احترام ذى الدرجة الكبيرة فالحاصل على الدكتوراه ميز على 
غیره رتدی أردية خاصة راء اللون تشبه أردية الأساقفة و محضر مجالس خاصة 
لا محضرها غیره . 


هذه الأرستقراطية الملمية كانت ولا تزال من أظهر صفات ال جامعات 
وألزمبا لكيانما فن أ كسفورد وكبردج مثلا جد روح الحانظة على التقاليد 
ظاهرة فى المياة ال جامعية حتى يومنا هذا والحاصل على درجة جامعة ميز على 
غیره له حقوتی لبست لم وھو بشعر بہذا الامتیاز على غیره کا نهم يشعرون 
بامتيازه عليهم وما الأردية ال جاممية إلا رمز على هذا الميز . والنظام اجامعى 
الحديث نظام دقيتق بجمع أعضاء الجامعة فى أسرة وأحدة و مجعل علي کل 
واجبات عو هذه الأسرة ويعاقب من يرج على النظم الموضوعة أو يثور 
علا . إلى جانب هذا نوجد إحتّرام متبادل بين أفراد الأسرة ال جامعية صغيرم 
وکبیرم وتوجد حرية صحيحة قوامما هذا الاحارام ادل وس لحان 
يتمرض طرية غيره فى القول أو فى الممل ما دام النظام محفوظاً . وحرية 
القول أو حرية الففكر أمر مقدس فی نظر الجیع کا أن لكل حرية مكفولة فى 
العمل على إقناع غيره برأيه ما دامت وسائل الاقناع متمشية مع النظام ا جامعى 
وفی معظم البلاد المتحضرة تكفل الدولة هذه الحرية الجامعية وتعمل على 
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یاقا . امات اة مجمع بين صفتين متكاملتين : النظام الدقيق 
والحرية . أقول متكاملتين لأنه لأغنى لإحداها عن الأخرى بل لا خيرنق 
إحداها بغير الأخرى مفيث لايوجد النظام تكون الرية فوضى وحيث لا توجد 
الحرية يكون النظام إستعباداً . 


وحن فى مصر قد فنا بتشييد جامعة على الفط الأوربى المديث فلينا أن 
حتفظ هما بحر بتها وأن تكفل لما نظامما ومن الصعب بل لمله من المستحيل على 
من م بتع تعلبا جامميا أن يتفهم حقيقة النظم الجاممية قالنظام ال جاممى كأى نظام 
اخر لا یعرفه إلا من خره . 

وتقوم الجامعات بنصيب وافر فى تقدم الم فالأستاذ فى الجامعة يشعر أن 
أول واجب عليه متابعة البحث الى ويضع هذا الواجب فوق واجباته 
الا ری كاف آتدرویس وتنظم الدراسات وما إلبها وججيم انع اخاسات 
أعضاء فى الجامع وابجميات العلمية الختلفة كل فى داثرة تخصصه ولا يقتصر 
الأستاذ على متابمة أحاثه الحاصة بل عليه أن کون ملہماً لغیره من م دونه 
ف المرتبه العلية ومشرفا على بحولهم ومرشداً لمم ولاك لا يصل الأستاذ إلى 
كرس الأستاذية إلا بعد أن ثبت قدرته عل البحث المللى الميتتكر وعلى إرشاد 
غیره فيه . 

قأعضاء هيئه التدريس فى كل فرع من فروع الملم يؤلفون أسره رئيسما 
الابقا ما انرم قشل رد مماسكة فى ميدان البحث العلى يسترشد 
صغیرها بکبیرها و یتعاون اجيم على البحث والابتكار . 

وميدان التناس بين ال جامعات هو ميدان البحث . والتفاضل بين ال جامعات 
اا کن عق اسای ھر کل ساق هذا الميدان فليست ال جامعة بانساع مبانيما 
ولا بوفرة عدد أساتذنها ولا بكثرة طلابما بل برفمة شأنها الملى بين نظيرانما 
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و إذا فعلينا أن حتفظ ل مامعتنا ب رکزھا المللی وأن نعمل على رفع شآنہا فی میدان 
البحث والابتكار وألا نسمح لستوى أساتذتما الملى بأن ينخفض قيد أله عا 
جب أن کون عليه . 
على أن الجامعة وان أمكن تصورها كجموعة من الأسانذة والباحثين 
الاأن هما ناحية أخرى لملا أبرزفى نظر الجور وأكبر ارتباطا بالياة 
اليومية وهى ناحي ةكونها مدرسة لتقيف النشء واعداده . فالنشء يطلب العلم 
وهو يطلبه كغاية ا بطلبه كوسلة وعلينا أن نجيبه الى طلبه والجامعات الحديثة 
تنظم الدراسات الختلفة وتنوعما وتلحظ فى علا هذا اعداد النشء لنواحى 
الا قروا ولس ی :تور أة اليوم أن تحتفظ بقامما بين الأم اذا هى 
م تعمل على إعداد نشا إعداداً ا سا و الاطاً كل اللطاً أن نصرف 
الشباب عن العلم أيا انت حجنا ف خلت الما خير محض وهو إلى هذا 
کا بقول الاجليز قدرة مكن صاحبها من تذليل الصعاب ومقابلة الأحداث . 
والندلم العالى لا جوز قصره على غرض واحد هو التبحر ف العم والابتکكار 
فيه نان هذا إما يتاح للأقلية الضئيلة من يتملمون تملا عالياً آما الأغلبية 
الساحقة فيجب أن تنوع يما الدراسات التى مكنا من العمل المنتج فى سائر 
المرافق فالزارع والټاجر والصانع والطبيب والممندس فى حاجة إلى العلم ليتمكنوا 
من القيام بواجمهم . وإذا ‏ يقسع التعلم الجإممى لكل هؤلاء فالواجب إنشاء 
مدارس عالیا تقوم بتثقيف النشء فى هذه السبل الختلفة وكثير من ال جامعات 
الأوربية الحديثة نشا كدارس عاليا تخدم أغرات خاصة خامعة ردج نشأت 
كدرسة عالية لازراعة ثم تطورت وارتفع شأنا حتى صارت جامعة نح درجات 
وتتنااس مع غيرها فى ميدان البحث العا لى . وف النظام التبم فى القارة الور بية 
تقوم ارش نة الا تی( Technische hochschule‏ ( «تکنشه هوخ 
شوله » باعداد النشء جيم الأعال الننية والمندسية وفى لندن توجد الكلية 
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الامبراطوربة للعلوم والتكنولوجيا وهى من أضخم معاهد لندن وأغناها وهذه 
بعد فبما الطلبة ف المندسة الكمر بائية والبناء والتعدين والكيمياء الصناعية وعدد 
خر وفير من الصناعات وينحون شهادات بانمهام دراستهم دون أن بحصاوا 
على درجة جامعية . وفى هذه الكلية الامبراطور ية جد الطالب الذى يقوم بهذه 
الدراسات الفنية جنبا إلى جنب مع الطالب الذى يدرس للخحصول على درجة 
جامعية . وسواء اتبعنا فى مصر هذا النظام المشترك الموجود فى لندن أم اتبمنا 
نظام القارة الأرو بية فى الفصل بين الجامعات والمدارس المليا الفنية فلا شك فى 
أن علينا أن نسلك هذا السبيل وأن حل هذه المقدة الى صارت مشكلة من 
مشا کنا القومية ورآبى أن إنشاء مدارس عليا مستقلة مع احتال تفر پشپا او 
كلا فق المستقبل لتكو ن كليات جاممية هو المل الذى يناسب ظروفا اللاصة إذ 
إننا نستطيع مهذه الطر بقة الحافظة على مستوى عال فى البحث والابتكار الى 
للحامعة دون أن نصد الشباب عن التعليم المالى. 


وهذا الموضوع ينقلنا بطريقة طبيمية إلى ناحية أخرى من نواحى مستقبل 
المياة المبية ٠‏ ذكرت فى أول هذا لقال أن الفرض من الملم واضح وهو امعرفة 
وأن المل يطلب القيقة نابا بولكن الياة الممية فن كل أمة تل إلى أ سد 
من هذا قد قیل علم بلا عمل کشجرة بلا تمر والتبحر فى الملم والابقكار 
فيه ا قدمت إا يتاح للا قلية الضيلة أا فة الاجةة فتطلب الملم 
كوسيلة لا كغاية ولس فى هذا خفض من شأن العلم ولا مساس مقامه فالملم 
نشا اة فكرية ق ذاتة وهو أيضا قوة لل المشكلات البشرية فلذته وقيمته 
مضاعفتان . والياة الملمية ننا جب أن تشمل هذه الناحية التطبيقية للعلوم . 
أنه من الحطأً أن بقتصر تفكيرنا الملى على الناحية المادية فكذلك من 
الحطأ أن يقتصر عل الناحية الا كادمية بل إلى لا أعدوا الحقيقة إذا قلت أن 
مستقبل مصر فى الجيل القادم وما بعده سببنى على مقدار مجاحنا فى إنشاء 
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الروابط المتينة المحية بين الملوم البحتة والعلوم التطبيقية أو بين العلم والممل 
ومذا بحب إنشاء هيئة أو أ كثر من هيئة لاإبجاد هذه الروابط وتنميتها فن 
ناحية جد الصناعات فى مصر فى حاجة قصوى إلى الفنيين لمل مشكلاتما 
الخاصة ومن ناحية أخرى جد الشباب فى مرحلة التعلم المالى يطالب الجتمع 
بعمل مفید یؤدیه وقد کنا إلى عېد قر یب نستقدم خیراء أجان ب کا ردنا حل 
مشكلة من مشا كلنا الصناعية فدبغ الجاود فى حاجة إلى خبير أجنى وصناعة 
الزجاج فى حاجة إلى خبير أجنى والصناعات الأخرى كلها كذلك وهذا اللبير 
الأجنى كيف نشا ويف أعد سنجد أنه فى جيم الأحوال قد تعلم تملبا 
عالً ثم طبتق علمه على ناحية مرن واحى الصناعة وحن تواقون الى انشاء 
صناعات متعددة بين ظرانينا وفى كل صناعة من هذه الصناعات مشكلة 
أو عدة مشا كل تتطلب كلما الل والشباب يتملم العلم فالمنطق يقضى باع بين 
هذين الطرفين . وقد صدر مرسوم منذ أمد قريب بانشاء معد لذا الفرض 
يطلى عليه اسم الغفور له الملك فؤاد ومنذ صدور هدا المرسوم لم بحدث شىء 
چم لے فی ار ان خد ر را0 وا ت 
معضلة من المعضلات فى لا تعدو ام بين الملم والصناعة وفى كل أمة 
متحضرة حد الى جانب البحث الملسى البحت بحثاً من نوع آخر يسمى البحث 
الملمى الصناعى أو القطبيق فكل مصنع من المصانع الکبرى به قم خاص 
لبحث مشكلات الصناعة التى بزاولما و به معامل وعلماء متخصصون يتفرغون 
لل المسائل القى تنشأً فى هذه الصناعة فك أن تقدم الملم أساسه البحث كذلك 
شیم اقتا اا ایت ایا ومن العا کل اطا آن بقن ار ی 
استطاعتنا الاعتاد على غيرنا فى حل مسائلنا الفنية الصناعية . صحيح أننا 
نستطيع أن ننقل عن غيرنا الكثير من أصول الفن والصناعة ولكن المساثل 
الصناعية التى تنشاً لنا والتى تتطلب الل لا مفر من الاعتاد فبا على علنا حن » 
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فالظروف تنغير من بلد إلى خر ونتائج البحث الصناعى ليست كنتائج البحث 
الى منشورة للجميع بل آنا حاط بسياج من التكتم فاذا جحت وصار هما قية 
اقتصادية أ حيطت بياج من الوق القانونية . وكثيرمن مشا كلنا الصناعية 
خاص بنا كاستخراج الروة الممدنية الذى يرتبط بجيولوجية أرضنا وكصناعاننا 
الزراعية التى ترتبط بأ نواع محاصيلنا و بظروفنا الاقتصادية . 

وف رأبى أنه بمكن البدء فى تحقيق هذا الغرض بدءاً متواضعاً بتخصيص 
مبلغ غير كبير مرن المال للبحث الصناعى فالشباب بعد أن يتر تمليمه المالى 
کے وجه تو اے المنای ى ستل غاص أو ق مانا الان 
برشده فى ذلك أسائذة متخصصون وإذا بجحت هذه التجر بة واقتنع أر باب 
الاعات ق مض غات هف الوت أمكن خصيص مالغ أ كبر هذا ارش 
وی أورو با بخصص أر باب الصناعات مبالغ طائلة للبحوث الصناعية لاقتناعم 
بغائدتبا بل أن بعضم ليخصص أمواله لابحوث الملميه البحتة لاقتناعم 
بأن تقدم العلوم البحنة هو أساس التقدم الصناعى فيثلا جد « السبر الفرد يارو » 
وهو قطب من أنطاب الصناعات فى انجلترا يمنح الجمع البربطانى فى لندن 
ميلغ مئة ألف جنيه ليصرف ريعه فى البحث الملمى البحت وتقدر الأموال 
التى خصصما أر باب الصناعات فى انجلترا وأمر يكا للبحث الملبى بمئات الملابين 
من الجنہات 

ولا بد من الإشارة إلى ناحية أخرى من. نواحى حياتنا الملمية بحب علينا 
أن نتممدها بالعناية فى السنين القادمة هى ناحية التأليف المللى وأقصد بالتأليف 
الملمى تدو بن الملوم بالغة العربية بحيث تصبح لتنا غنية بمؤلفاتما فى مختلف 
اللوم ولا شك فى أننا فى أشد الماجة إلى كتب عربية فى كل فرع من فروع 
المز فى حين جد كل لغة من اللغات المية غنية بكتبها ومؤلفاتما الملمية 
تنفرد اللغة العر بية بفقرها المدقع فى المؤلفات الملمية ولا أظننى أعدو الحقيقة إذا 
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قلت آنه لا یکاد بوجد تاب واحد ف آى فرع من فروع الم كن اعتباره 
مرجع أو حجة . والكتب الت تظمر يكون مستواها عادة منخفضاً لايزيد على 
مستوى التملى الثانوى أو المرحلة الأولى من التعلبم المالى وهذا الأمر جد خطر 
فاننا إذا لم ننقل الملوم إلى لغتنا ولم ندونما بقيا عالة على غبرنا من الأمم و بقیت 
داثرة الع فى مصر محصورة فى النفر القليل الذين بستطيمون قراءة الكتب 
الأجنبية المامية وفمما . وحالنا اليوم تشبه ما كانت عليه حال المرب فى القرنين 
الثامن والتاسع أو ما كان عليه حال أوروبا فى القرون الوسطى فالعرب تنبموا 
إلى ضرورة نقل علوم الإغريق إلى الغة المربية فقام الللفاء والأمراء بتشجيح 
الملماء على الانقطاع إلى الىقل والتأليف . ولمل القارىء يذكر المكتبة الكبرى 
ف آیام اللليفة المأمون التى كانت تمرف بخزينة الحكة وأن كشراً من علاء 
ذلك المصر كانوا منقطمين إلبها يشجممم على ذلك ما تحلى به المأمون من الرغبة 
ف الل وتقر يب أهله وأدناهم و بط كنفه مم ومعونته إبام وقد کان من 
کا که ن سات اللغة المربية لفة الل والفأليف وبقيت عة 
بسيادتما الملمية على لفات الأرض جيعا عدة قرون . وحن إذا شثنا أن نميد 
إلى لغتنا جدها الملمى فلينا أن نمنى بتشحيع التأليف والتدوبن والنقل وعلى 
الدولة ألا تضن بالمال الواجب انفاقه فى هذا السبيل ومن الممكن البدء فى هذا 
العمل فوراً بميزابية سنوية لا تتجاوز بضة ألوف من الجنبهات وهو لممرى 
ڊ۴ اذا فیس بالنتائج المامة التى تنحم عن صرفه والطر ية الى لذلك 

ان تعمد الدولة للقادرين من النفاء فی کل فرج من فروع الل بنقل الكتب 
املية وتأينم وأن تقوم الد وله بطبع هذه اللكتب ونشرها ولا جوز أن بترك 
الأمر ل لمجبود الفردى بل لا بد من تضافر الملماء وتعاو م فى هذا السبيل 
نکل کا ب ينقل أو يلف بجحب أن تقوم عليه نة تجمع خيرة من تخصصوا 
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فی موضوع الكتاب ولا حى ما فى هذا العمل من مشقة وما له من ارتباط 
بتطور اللغة المر ية الملمية ومصطلحانما . والتأليف الملى هو الوسيلة الطبيمية 
لإبجاد هذه المطلحات فى لغتنا فكل لفة حية إنما تنمو عن طريتى التأليف 
والكتابة واللغة المامية وليدة التفكير الملبى . واللصطلحات الملية فى الغات 
الأورو بية إنما نشأت هذه الطر بقة ونتحت عن عو الملل والتأليف ومن المبث 
أن يقوم تجم بفرض الصطلحات على المؤلفين فرضاً وإعا تأنى مهمة امجامع بعد 
ممة المؤلفين لا قبلا فالجمعم اللغوى جم ما ورد فى الكتب الملمية من 
مصططلحات ویدونہا ويها على آنه لا کان الأمر مرتبطا کا قدمت بقطور 
لفتنا ونموها فان من الواجب أن يكون فى كل نة من اللجان التى يعد إليما 
بالتأليف عضو متضام فى اللغة المر بية وأساليبما حتى تخرج الغة العر بية سايمة 
وحتى ترتبط لفة التأليف الملسى بلغة الأدب ارتباطاً طبيمياً ثرا ولكى يستدل 
القارىء على مبلغ ما وصلت إليه اللخة اللمية فى المصر العر بى من مال ف الأساوب 
وسلاسة فى المبارة أشير عليه بالرجوع إلى المبارات التى اقتطفتمافى مقالسابق © 
من مقدمة مد بن موسى الموارزمى لكتابه فى اللبر والمقابلة فانه سيجدها قد 
جعت بين منطق اا وروعهة الأدب . 

هذا أرى أن بختار المؤلفون على قدر الإمكان ممن بحسنون صناعة اللغة فاذا 
تعذر ذلك اشترك معہم من يعاو م فى ذلك . 

وموضوع التأليف الملى وارتباطه محياتنا اتنڪرية إا هو جزء من 
موضوع أوسم وأعم ألا وهو الملاقة بين حياتنا الملمية الماضية والمستقبلة 
وهو موضوع الأسس التى بحب أن نبنى عليما صرح مجودنا الملى فالياة 
الملة فى كل أمة عنصر هام س عناصر قافتا المامة وكا أن الأمة امتحضرة 
کون ما ثقاقة أدبیة ترتبط بتار یخما وتتجسے فی لفتما ویکون عنواتا علبہا ذلك 
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تراث الطالد من شر شعراما ونث ركتابما وكا أن الأمة المتحضرة أيضاً تكون 

ثقة فنية تتمثل فيا أبدعته أيدى فنانما فى تلف عصور تطورها من تلك 
اارموز الموسة على المشاعر اللفية تلك الرسالات اللبمة التى تنبعث عن قلب الفرد 
فصل إلى قلب الأمة ورعا تعدته إلى قلب الإإنسانية ذاتها أقول كا أن الأمة 
امتحضرة تكون هما هذه الثقامة الأدبية وتللك الثقافة الفنية وغيرها من ثقافة خلقية 
ودينية وسياسية وما إلما كذلك تكون للأمة التحضرة ثقاقة علبية ترتبط بقار 
التفكیر الملى فما ومحتوى ما ابتكره عقول أبناما من الآراء والنظر يات الملية 
وما وصلت إليه من الكشثوف ف ساثر میادن البحث الملی وما نقلته وهذبته 
اتات من ارك غفا غا ذل اق عاب اللبرة ابشرية ع ر انسر 
والأجيال . وحياتنا الممية فى حاجة إلى أن تتصل يماضينا نكسب بذلك قر 
وحياة و إهاما . وحن فى مصر اليوم فتقل المعرفة عن غيرنا م تت ركبا عانمة لمت 
بصلة إلى ماضينا ولا تفصل بتربتنا فهى بضاعة أجنبية عليما مسحة الغرابة ء غرابة 
ف اللفظ وغرابة فى المنى إذا ذ كرت النظر يات قرنت بأسماء أتجمية لا يكاد ال 
متا يتبين مالم وإذا عبر عن المانى فبأفاظ مخيفة يفر منا اشكر وترتبك أمامما 
المتخيلة ومن الواجب أن نعمل على تغيير هذا الخال فأولا بحب أن اشر الك 
کات الق وشا ارب وقلا اورا کم اطراروی رای کر ی یږ 
والحساب وکتب ان اف فى الطبيعة وكتب البوزجانى والبیرونی والبتانی وغیرم 
یروق من قادة التفكير الملبى وعظاء الباحثين المدققين . هذه اكيب 
موجوده الآن ولكن أن؟ انها محفوظة فى مكتبات ومتاحف فى مشارق الأرض 
ومغار ہہا برف عنما الإفر ع أ کر ما نعرف و یقومون بترجمتماوشرحما والتعلیق 
علبها و بنشرون هذا کله بلغات أجنبية فى مجلاتم المليه وما أجدرنا بأن تكون 
حن القاعين على ذلك »وثانياً حب أن نعنی بتمجيد السلف من عاماثنا و باحثبنا فيكون 
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لنا فى ذلك حاف للاقتداء مهم وتتبع خطام وقد بذلت بعض ال جود فى هذا السبيل 
فى السنين الأخيرة فأقم حفل لتخلید دکری ابن الیم ونش ر کتاب اللوازی فی 
المير والقابلةوعلينا فى السنين الآنية أن نز يد ف هذه الحركة وأن ننظمما . فالنأليف 
الماى وإحيا ءكتب المرب وعجيد علام أمور ثلاثة بحب أن تدرج فى جدول . 
أعمال حياتنا الفكر ية فى المستقبل القريب . 
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کف ینبغی أن يوجه العا والعلباء 
لقحقيق تعاون مالى 
لن أأخوض فى أمر التعاون بين لأم من ناحية إمكانيته أو استحالته » و إا 
اقرش إفراضا آن النية قد عقدت على هذا التعاون . فالمقصود من هذا المقال إيا 
هو لوصول إلى معرفة ما ينبغى أن يكون . ومعرفة ما ينبغى أن يكون خطوة لازمة 
وسابقة بالضرورة لقكييف ماه وكان . 


کین ينبغى أن يوجه العم والعلماء لتحقيق تماون عالى » إن التماون المالى 
بين الملماء فاثم منذ سنين . فالملماء فى مشارق الأرق ومغاربها يكونوا أسر 
واحدة تر بطم روابط لا اتفصام لها . فالمالم الأمريكى فى معملہ یر ب 
ونشره فى جلة أمريكية باللغة الا مجليزية و بعد مدة وجيزة تكون هذه ال جلة فى 
أيدى علماء أوربا وا سيا وأفر يقيا واستراليا فاذا هم عاكفون على دراسة هذا 
اابحث ثم هم بعد ذلك معقبون عليه أو محصون له وقد محدث أن بثير هذا 
البحث اهتام عالم فى آ سيا فيقوم بتجر بة متممة التجربة العام الأمريكى وينشر 
تا بجا فى بجلة بابانية بلغة أخرى كاللغة الألمانية ثم تلقف الكرة بعد ذلك 
عام رويجى ينشر بحثه باللغة السويدية وهكذا . بل إن الذى بحدث فى كثير من 
الاين خو أن يشتغل الهاماء فى قارات البسيطة الخحتلفة فى بحث مسألة واحدة 
تتصكون فرق من الملماء فى فروع العم تجمميم الرابط العبية وأن تفرقوا عل 
سطح العمورة . 

هذا التعاون العلى قا بين الملماء منذ سنين وقد شأ عن تنظيمه والمنابة 
به فی أواخر اقرن الاضى وف القرن الحالى ازدياد عظي فى تقدم العلم ووفرة 
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فی الاإنتاح الملى . وعدا تبادل الجلات الملمية بين الأمم الختلفة توجد وسال 
أخرى لتحقيتى تعاون الملا ءكمقد امنرات وتبادل الأساتذة بين ال جاممات 
وإرال البعثات الممية وانقخاب أعضاء أجانب ومراسلين فى ا لجامع الملمية 

وغير ذلك من وسال التماضد والنساند . وقد نثأ عن هذا كله أن صار الملاء 
فى مشارق الأرض ومغاربما ينظرون إلى أتفسهم ڪأسرة واحدة يمين 
کبیرها صغیرها و بعطف عليه وجل صفیرها کببرها ویسترشد به وللجمیم 
غابة مشتركة هى رعابة شجرة العرفة وإعاؤها وإحلال نور العلم محل ظلام 
الجبالة . وى وسط هذا كله بوجد التناس السلى المشروع بين الملماء جا 
تنافس لا بشو به حقد أو ألره حتى إذا ما وصل عالم إلى الشف عن حقيقة 
جديدة ووفق فى الوصول الى ما بوق اليه غبره . أ كير العلماء نبوغة وعبقر يته 
وجده و إخلاصه وأحاوه المكان اللاثق به بينم ولاشك فى أن حجر الزاوبة فى 
بتاء هذا الجمود التعاونى إعا هو حب الماماء للحق وشغفمم به واخلاصمم فى طلبه 
فہذا هو الذی یلمم أعالېم و ديهم سبلم . 


وما تحب مالاحظته أن هذا التماون بين علماء الأمم الختلفة | يكن ليتحقق 
لولم يسبقه تنظ التماون بین عللاء الأمة الواحدة وهذه حقيقة أرجو أن 
آولمها ما نستحقه من عناية . لأمها تنطبق لا على التماون المللى وحده ولكن 
على كل تعاون منج بين الأمم فقبل أن توجد الجميات التى تنظم المؤغرات 
الى شةر ك فبا الدولالختلفة وجدت الجميات التى بر بط كل منما بين عاماء الدولة 
الواحدة . و بعبارة أخرى قد كان من الضرورى أن يتشا الجمع الملى فى باريس 
والجمية المكية فى لندن والجامم المابية فى وشنطن وطوكيو قبل انشاء الجعيات 
الدولية الدانعة فى جنيف و نروكسل . 


وخلاصة ما تقدم أن التعاون بين الملماء حقيقة واقمة وأن أساليب هذا 


a 


التعاون قد درست ونظمت بحيث لا ينقصما إلا التطور الطبيمى دون مساس 
بالأسس التى بنيت عليه . إلا أن هذا التعاون محدود المدى مهو لا يخرج عن 
دائرة الملوم الأ كاديمية وهى دائرة كاد لا نمس حياتنا اليومية » فالملاء 
يشتغلون فی معاملېم ومکتبانېم وجامعاتہم وبحضرون اجتاعات جعيانم 
الملمية ويطالمون نتائج أبحاث زملاليم من الملماء م هم بحضرون المؤغرات 
الدولية ويتعاوون جيم على غرضمم المشرك وهو الوصول إلى المعرفة . وم 
فی هذا کله بعیدون عن مش اکل السياسة والحرب والاجتاع لا يعنون بأمرها 
إلا بقدر ما يعنى الفرد العادى أو دون ذلك . لا شك فى أن موقف الملياء هذا 
من الجتمع موقف تقليدى قد حدد فى القرون الوسطى بل إنه قد حدد منذ 
العصر الإغر يق والعصر الإسلاعى فن ذلك الحسكاية الى آروى عن إقليدس إذ 
دخل عليه رجل فوجدء ,رسم دواثر ومثلثات وينعم النظر فى أشكالما المندسية 
فسآله ما الفائدة من هذا كله . فکان رد اقليدس أن صفق بيديه ضر خادمه 
فقال اقليدس للخادم أعط هذا الرجل ديناراً . 


ومغزى هذه الحكاية أن العام إنما يطلب المل لذاته شغفا به وحباً فيه فن 
كان رر يد الادة المادية فيطلبما عن طر يتما وليترك الماء منهمكين فى بحوثهم 
مقبلين عليما ناين بها . هذا هو الموقف التقليدى لملم إزاء الجتمم وهو موقف 
سلم فی حف کاچ أو آنه ذلك من وجة نظر الملم إذ لا شك فى أن النفس 
البشرية أواقة إلى المعرفة وحب الاستطلاع غريزة لا تقل فى أميتما أو فى 
ممما النفسى عن غيرها من الغرائز البشرية وليس لاإنسان أن يعطى لأى عل 
من أعال البشر قيمة أعظ من قيبة الاشتغال بالملم . ولكن أمن الممكن أن 
يبت الملماء فی صوامعمم متجاهلين ما بين علہم و بين الجپودات البشر ية الأخرى 
من صله زداد رور الزمن ؟ كلنا يعلم أن الصلة بين تتاأح البحوث الملبية 
وبين حياتنا اليومية إذا أمكن أهالما أو التغاضى عنما فى القرون الوسطى 
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لضا انبا فى ذلك المد أقول إذا أمكن ذلك فى القرون الوسطى فقد صار غير 
> مکن فى عصرنا المالى فكل ما بحيط با فى حياتنا المحديثة أو جله مرتبط بالملم 
بل ونام عنه والاماء إذا إستطاعوا أن يميشوا فى بروجبم الماجية فى القرن 
الادس عشر دون أن تزعجم ضوضاء المياة الحيطة بم فانهم لن يستطيعو 
ذلك اليوم وقد ارتفعمت جابة حياة الامم والافراد بحيث م تعد تقى العلماء 
منہا روجهم ولا صوامعم - والغریب فى هذا الأمر أن هذه الجلبة التى 
أصبحت تقلت راحة الملماء إا هى نتيجة لما فملته يديهم . فم مع حرصم 
الشديد على عيشتهم المادىة ليتفرغوا لملم والبحث العلبى قد أعطوا الجتمم 
تاج بوهم فلم بلبث أن استخدم هذه النتاج فى إحداث تلك الجلبة التى تعكر 
على الملماء صفوم وتكدر هدوءم والأدهى من ذلك آن هؤلاء الین بحدثون 
الجابة بطيارامہم وسيارا م ويعكرون صفو اليا بدبابا م ومدافعہم قد بدأوا 
عدون نوع جددا من الصخب فى آفوالم فم بزحصون أن هؤلاء الملاء 
الوادعين المادثين هم المسئولون عن هذه الآلات المستحدثة التى تضج بها 
الأرض والسماء وهم يلقون التبعة على العلم والملباء فيا إستحدثوه من الات 
ملكة وأدوات مفزعة . ولهذا لم يمد من المهمكن لملم أن بحتفظ موقفه 
التقليدى إزاء الجتمع وأن يبق الماء قابعين فى صوامميم و روجهم العاجية 
بل صار علبہم آن تبصروا ما حولم وآن پمیدوا النظر فی مونم إن ام یکن 
لسبب خر غير الاحتفاظ بهدوء هم وراحة بالم . على العلم إذن أن ينظم 
العلاقة بينه وبين الجتمع وعلى الملاء أن يدرسوا هذه الملاقة وأن يحددوا 
ما بنش أن يكون عليه ا جال بين الل وامجتمع وان بوجپوا محېوداتېم فى هذا 
السبيل توجيما حيحاً يكفل للع الّاء ويؤدى بالبشر إلى الرخاء . 

وبظير لى أن أول نقطة جديرة بالبحث فى هذا الصدد إا هى ا مسثولية 
الأخلاقية التى تقع على عاتق الملم والملماء أو يظن أنها تقع على عانقمم إزاء 
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تلاك اللات والخترعات ال ممنمية التى تري إلى اهلاك البشر وتعذيبهم وهنا 
حدر بالمفكر أن يفرق بين الملم البحث الى برعى إلى المحر فة لذاتما وإلى نوع 
آتخر من ال جود البشری له صلة بالمل ون( یکن منه فی شىء وأقصد به الاختراع 
أو العم التطبیت یکا يسمى . ويتميز الملل التطبيتق عن امل الصحيح أو ال 
البحت بالفرض الذى ينشده والمدف الذى يسعى اليه . فالاختراع او الل 
التطبيقى لا ينشد المقيقة ولا المعرفة وإما يطلب شيئ خر هو استحداث 
اة أو وسيلة نمكن صاحبها من فمل معين كالطيران فى الو أو الفوص فى 
الاء أو تدمير هدف أو تسم تفر من الناس أو غير ذلك من الأغراض 
ان سی إلا لامرن 

والنقطةالجوهرية فى هذ الموضوعأنه لولاا لمعرفة التى يصل البها المللاء 
ما ممكن الخترع من استحداث آله فاذا كانت الالة ضارةأو مهلكة جمل الم 
مسولا عنما بطر يق غير مباشر . ولا شك فی أن المسئولية الحقيقية فى استخدام 
مثل هذه اللات إعا تقعم على الذين یقومون على وضمما وعلی استخداما فی 
التدمير والتعذيب . فكل عل يمن أن يستخدم فى اللير كا يكن أن يستخدم 
فى الشر وكل ما بمكن أن نطلبه إلى الملماء أنببينوا الأخطار الى تنجم عن تطبيق 
علمهم فى اختراع مثل هذه اللات . وعلل القامين على تنظ التماون المالمى 
أن يسنوا القوانين لدرء هذه الاخطار وأن يعاماوا من نحدثه نفسه باستخدام 
تاج الملل فى التدمير والتخر يب معاملة الجرم سواء بسواء وأن يکون لديہم من 
صلطة التنفيذ ما ممكنهم من معاقبة الجرمين والقضاء عليهم وقطع دابرم . 
والنظام القام الآن فى الأم الخلتفة يسمح لكل مخرع باخراع ما یشاء من 
الات کا سمح له بتسجيل اختراعه بحيت يصبح له التق فى الحصول على 
الفائدة المالية التى تنشأً عب اخراعه ولا تفرق القوانين الالية بين 
الخترعات الختلفة ضارها ونافمما . وأ كر من ذلك تقوم کل حكومة بتشجيم 
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الخترعين على استحداث وسائل الندمير والفخريب وترصد للت الأموال فى 
میزانیاما و يتسابق اجيم فى هذا الميدان تسابقا عنين . ولاشك فى أن هذا 
النظام فاسد حب تيبر إذا كانت الأم اناق غاب فاون افا اغب 
أن بحل مله نظام أآخر مبنى على تفرقه واضحة بين ماهو مشروع وما ليس 
بعشروع فى الاختراعات والوسائل المستحدثة فاذا وضع نظام کہذا وتعاونت 
الأم على تنفيذه باخلاص وكانت لديا الوسائل الناجعة لفان تطبيقه . 
قول إذا حدث کل هذا فان الخترعين سيتحون باختراعاہم فى النواحى 
الشروعة ونكون بذلك قد وجنام توجبماً حيحاً حو فائدة البشرية . وجب 
أن تمأمل الحسكومات فى هذا مماملة الأفراداسواء بسواء . فالمسكومة الى 
تشجع الخترعات الضارة تعتبر حكومة مجرمة ويحال ينها وبين غرضما الدنىء با 
يكون لدى القانمين على تنفيذ هذا النظام من وساثل السلطة المشروعة . ولست 
أزعم أن هذا النظام كفيل نع كل اختراع ضار بالبشرية فالقانون والمقوبة 
لا يمنعان مر ارتكاب الجرية على وجه الإطلاق ولا شك فى أن بعض 
الحكومات أو بعض الأفراد ستحدنهم نفوسهم الشريرة باروج على القانون 
وارتكاب جرعمة الاخراع املك إلا أن هؤلاء سيكونون آقليه بستحا 
الرأى العام بين الأم ويوقع با المقاب المنصوص فى مواد القوانين . وامل 
البعض يظتى مستغرقا فى الليال حين أتكلم عن مماقبة ا لححکومات إلا اتی ا 
ذكرت لا أتعرض لموضوع التعاون بين الأم من ناحية إمكانيته أو استحالته 
بل آتکلم عا ینبغی أن یکون وإِذن فلا یعکن أن بقوم اعتراض على قولی مبنی 
على افراض عدم احمال التعاون . وإذن فالمل إا برعى إلى المعرفة ولا يڪن 
آن يهم بالتخريب والحرعون ومن يقوم على ويلم وتشجيمېم هم الذين 
تقع عليم التبعة الأولى وهؤلاء إذا نظمت أمورهم ووضع مم قانون نافد 
ترتضيه الأمم وتسر عليه استقام الحال . هذه هى الللاصة . ولكن أليس 
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ممنى هذا أن الملاء إا بتملصون بذلك من كل تبعة ويلقونها على غيرم خطاً 
ام صواً ٤‏ برکرن الأمور والتنظم لفيرم ويعودون إلى صوامعمم وإلى 
موتفمم التتليدى إزاء الجتمم ؟ وإذا كان الأمر كذلك وأخشى أنه كذك 
فا هو الدور الإجانى الذى بريد الملماء أن يقوموا به فى التعاون المالمى ؟ 

اوک انی حشرت موعرا عقد فی لندن حوالی عام ۹۹۴۳۰ می المؤ عر 
الأرل تاريخ اللوم وقد حضر هذا المير تفر غير قليل من الملماء قادمين من 
أمم مشعدوة . فى هذا امو عر “ممت اطبا يضر بون على و ارق 
أن تاريخ الملوم بحب أن يعنى به العناي ة كلما لأن‌التقدم العلىأهم بكثير للبشرية 
من المروب التى يسجلما القار.خ وقد كان الغرض لاول من عقد هذا المؤعر 
اثارة اهما الناس بارخ الملوم وتوجيه ال جامعات والمدارس عو المناية هذه 
الناحية من نواحى التارخ . وقد ذْڪر اللطباء وكرزوا أن الم هو الذى 
أعطى الجتمع البشرى جل ما علك من وسال الحضارة والرفاهية وعابوا على 
الجتمع أن بكر جميل العم والملماء فلا محفلل بأمر تاربخ العلوم فى حين آنه 
يمنى العناية كلما بتار بخ الوك والامراء وما حدث بيهم من حروب ومعاهدات 
وأشياء أخرى كثيرة هى فى الواقع وتفس الأمر قليلة الأمية تكاد تكون 
تافہة فى تاريخ تطور البشرية إذا قيست بتار بخ الم والاختراع . وقد تساءل 
مش الکن ا کان آ کے ارا ق طز اکر ية روب اابابون آم 
اخراع جمس وات لل لة البخارية ولماذا نمنى بتلقين أطفالنا ما حدث لنابليون 
فى حياته المامة من أحداث حر بية وسياسية بل اننا لزيد على ذلك ما حدث له 
فى حياته اللاصة من أمورعادية » لاذا تفعل كل ذلك ولا نلقن النشء كلة 
واحدة عن تارخ اخرراع الآلة البخارية وعن حياة ذلك الخترع المظلم 
جیەس وات وما بذله من جود مضن فى عله الجيد . رجل يقتل الاس 
ويرمل النساء ويم الأطفال نعده بطلا ونمنى بثأنه العناية كلها وآخر يرفه عن 
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اناس ويجاب همم اللير والمرية والسمادة فلا کاو تد واو تت عد و 
شك أن هذا التساؤل ينطوى على منطق قوى وإدراك سحيح لق الأشياء إلاأتى 
للاحظت أن هؤلاء الحطباء فى ذلك المؤ غر O TT‏ 
لم یصاوا إلى شیء یذ من وراء عقد مرم . فالؤعر ظر اليه کاجاع عادی 
لطاثفة من الملماء تنازل أحد وزراء الدولة باتتاحه ثم القيت الطب وانتبى 
الاجتاع على ماتنتہى عليه آمثاله من اچتااٹ الغاء وبفیٹ مناهج الدراسة 
والامتحانات العامة فى ساثر الأسم تہ ی ان اوق یی ی چچچ وات 
وقد دار بينى وبين بض المؤعرين فى ذلك الحين حديث قوامه هذا الاعراس 
ا الجتمع عن أمر الم والمماء وهذا الاعتكاف عن الجتمع من جانب 
الملناء سيم . م تساءلنا إذا كان الم ينح الجتمع كل أسباب الرفاهية فلماذا 
لايكون هو صاحب السلطان فى تنظبم هذة الرفاهية الى هو أصلها ومسم سميلها» 
ولاذا يعطى الم للمجتمع النور الكمربالى والقدرة الكهربانية كهبة خالصة لوجه 
الله تعالی هذه المبة التى يقدر ريعما السنوى مثات الملايين من المجنيمات ثم هو 
بعدذلك يعو د فيستجدى اجتمم نضمة قروش أو جنبهات ليصر فما فى البحث 
الملى . ألم يكن أولى به ألا يهب شيئ وأن حتفظ لفسهبكل شىء أو عل الأفل 
أن نظ لنفسه من البة بقدر حاحته ؟ هذه هى أل الى غت ارلا 
تزال تعن للمفك ركلا أمعن النظر ف الملاقة التى ينىفى أن تقكون بين الملم 
والجتمع فاما أعلنت المرب الحالية نثأ إلى جانب هذه الأسللة سؤال آ حر 
هام هو الآ . أيستطيم الملم والمماء أن يقفوا منعزلين عا هو حادث فى 
المالم اليوم من مخريب وتدمير خصوصاً إذا لاحظنا أن نا وهبوه ه للمجتمع من 
امل لھا الذى لولاه لا أمكن هذا الدسین اتی بن واجبہم 
وم قوم قد جبلوا على حب اللیر والحی أنببداوا قصاری جېدم کی لاتقکرر 
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ية رف ان کرت انت ق اشاب ادس وامر ؟ فزن ان 
رجال السياسة ورجال الأعال فى هذه المرب ل بفلحوا فى أن يحققوا التعاون 
العامى المنشود بين الأمم ألبس العلماء فى مركزيسمح مم بانقاذ البشرية من 
سوء هذه الماقبة ؛ قبل أن أحاول الإجابة على هذه الأسثلة سأبين الكيفية التى 
يتبعما العلماء فى منح نرات عقوم إلى امجتمع والطريقة التی سیر علیما الجتمم 
فى الاستفادة من هذه المُرات أن الأوت أو اتشام اولزن 
الوسيقق إذا ألف كتابً أو رواية مسرحية أو قطعة موسيقية فان القوانين 
ية سط الله فة هل ل ستو مصونه ولو إلى حين بحيث 
لایستطیم ناشر أو مخرج أو عازف أن يستفيد من هذا التتاج المقلى استفادة 
مادية بنير رضاء المؤلف . هذا هو المال فى الأدب والموسيتى . أما فى الارنتاج 
الملبى البحت فالأمر على عكس ذلك . لنفرض أن عا لما كشف عن قانون من 
قوانين الطبيمة أو عن ظاهرة من الظواهرالتى م تكن تعرف من قبل . إذا 
حدث ذلك وهو حادث فی کل یوم فان هذا العام برسل عله إلى إحدى 
الجميات أو الجلات الملمية سنشرة على الملا ويكتنى المام من عله باللذة 
الفكربة التى تمود عليه وبالفخر والتكرح الذى يناله بين مصاف الم لاء وقد بمنحه 
إحدى الميثات لقبا او مدالية أو إحدى الحكومات وساماً أو رتبة وإن كان 
من الطراز الأول بين الملماء فرعا منح جاثزة نوبل وهى جاثزة مالية لاتتمدى 
قيمتا بضمة الوف من الجنيمات . هذا هو كل مايمود عليه من فائدة أدبية 
أو مادية . ولنفرض ان رعا اطلم على عمل هذا العام النشور فى الجلة 
الملية واستخدم هذا الملم الجديد فى اخراع آله فما خطرها واثرها فى حياة 
الجتمع . إن القوانين والتقاليد المالية لاتمطى الما ساب الف الأول 
ولا للجممية الملمية التى نشرت بحثه ولا للجامعة التى ينقسب اليما أى حق من 
الحقوق المدنية إ زاء هذا الخترع الذىاستفاد من مجمودانيم جيم . وقد حدث 
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هذا مراراً وتكراراً بل هو حادث فى كل يوم ومن الأمثلة الظاهرة عليه 
الراديو أو التخاطب اللاسلكى فصاحب الفضل الأول فى هذا الاختراع إا 
هو الما الاسكتلاد ىكلارك مأاكسويل الى قال لأول مرة وجود أمواج 
كهربائية تنتقل فى الفضاء بسرعة الضوء ثم تبعه هاينرح هير تز المالم الألمانى 
وهو الذی أثبت وجود هذه الأمواج كحقيقة واقعة ودرس خواصما وماها 
من صفات . وقد قنع کل من ما کسویل وهیر تز من لما باللذة الففكرية 
والفخر الملمی شم جاء مارکونی وغیره من الخترعین فاستفلوا نتائج حالما 
وأمحاث غيرها من الملماء استغلالا مادا عاد علیېم وعلی غیرهم بالرح الوفیر . 
أردت أن أشرح هذه النقطة لمالا من ارتباط وثيتى بالموضوع الذى 
حن بصدده . 

وبعد فل نغير قوا نيننا ونظمنا بمد المرب با بجمل لكل عال ملكية 
مايصل اليه من كشف وئه › أم هل حول مجامعنا وجعياتنا العلية 
إلى شركات سیا تفرض ضر يبة على كل من يستخدم نتائج البحث الملمى 
لفرض من الأغراض المادية ؟ 


فى مصر القديمة كان الملم وقفاً على نفر قليل من رجال الدين وزعاء 
الدولة فنى ذلك العصر البعيد الحوط بكثير من الشك كان رجال الدين 
ورجال الدولة يعلمون ماللعلم من قوة وسلطان وینظرون اليه كلاح ستعینون 
به على الح وتخضعون به الناس للكنيسة وللدولة . هكذا كانت حالم فى 
ذلك المد ولاشك فى أننا اليوم و إن أعجبنا بدهاء هؤلاء الزعاء ومقدرتهم 
إلا أننا بميدون كل البمد عن أن ننظر إلى الم هذه النظرة الشاذة البغيضة . 
بل حن على النقيض من ذلك ننظر إلى العلم نظرتنا إلى الواء أو إلى النور وجل 
حقاً طبیمی) لکل إنسان ونری فی انتشاره بین الناس تيا للخير وقضاء على 
شر من أعظم الشرور و افتكما بالبشرية وهو ال مهل . فالعلم إذن نور بحب أن 
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شع وخیر E.‏ عم وأول واج على الماماء إبعا هو حمل شعلة المرفان 
ؤآشر ضياما وتبديد غياهب ال مہالة . ولس يقل أن نرجم فى تفكيرنا إلى 
عصر المصر بين القدماء أ كر من أن ارم لامرك السعر والتجى : وع 
هذا فاننا نشعر جميعاً أن القدرة الناشئة عن الملم .حب ألا تكون فى متناول 
کل سفیه یبمت با كيف شاء بل بحب أن تحاط بياج يعصمما و بعصم الناس 
م نکل عبٹ بہا و بالناس ومن كل محاولة لاستخدا مما فى الضار دون النافع 
فالشخص الذى ينح القوة والسلطة بحب فى اوقت .ذاه آن وی الك زان 
کون له مثل عليا تعصمه من البطش وتقى الناس شر طفيانه وإلا فدت 
الأرض وعم الراب . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نعلم ان الملم والحكة مقترنان من قدع 
انان فان راون رادا رارق فاك اردتا اقل ايك 
كفرع من فروع الحكمة أوالفلسفة سمى النلفة الطبيمية ولاتزال ال جامعات 
إلى اليوم تستخدم لفظ الفافة ععنى الملم حين تمنح درجات الد كمتوراه فى 
الفلسفة فقد كان الملماء ولا يزالون يحاون بصفات نفسية وخلقية تمتر 
ملا زمة لصفنم مكماماء فالملم و الفضل واللاتی القویم کل هذه توام لا انمضال 
ها . وإذن فلا يكن أن يمطى الملماء علمهم إلى الجتمع جردا بل علهم أن 
يعطوا إلى جانبه تلك الصفات الللقية السامية التى هى جديرة بالعل وقر ينه بل 
مقمة له ولي هذا لى جديا بل هو شاع ومعروف فُدارسنا وجامماتنا و إن 
انت ورا امل إلا آنا فى الوقت ذاته دور للأخلاق . وتلقين المعرفة منذ 
الصغر يقترن بالتر بية الى هى التقوبم أو تكوين الق كا بقول المر بون » 
وبظر لى أن فى هذا المعنى البسيط مفتاح المشكلة التى حن بصددها . فالسا 
تى نشاهدها حوانا اليوم والفتك الذريع بالبشرية والالات المهلكة التق 
تنسب إلى الم كل أولثك مرتبط ارتباطاً جوهر ي بوجوب اقتران المم بالقانون 
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الحلقى . أو بعيارة أخرى أن هذا التدمير وهذه الفظائم هى نيجة فصل المل 
عن القانون الللقى . والملماء م يعد لمم أن ينظروا إلى آنفسيم كلاب للرفة 
خسب بل عليهم أن يذكڪروا واجباً آخر هو الدقاع عن البادىء الللقية 
القوية وا أن على الما أن بنشر علمه بين الناس وآن يميه ویدافم عنه بل , 
ويضحى من أجله كذلك عليه فى الوقت ذاته أن ينشر المبادىء اتللقية القوبمة 
ون يدافع عنها ويضحى من أجلما وإذا ذكرت الأخلاق والمبادىء الملقية 
فاغا أقصدها بأوسع معانبها فالقانون الللقى ينظم ساوك الأفراد كا ينظم سارك 
الجاعات وهو ينظم ساوك الأمم الختلفة فيا بينها ولا شك فى أننا فى حاجة 
اليوم إلى تطبيت المبادىء انللقية فى مدى أوسع . . فى الاضى كانت الياة ختلف 
إختلاً ييا عمسا هى عليه الآن وكان ساوك الفرد مع أخيه آو جاره 
بظروف الياة فى تلك المصور وكان ر 8 ا 
أما اليوم قد اتصل الأفراد فى الجتمع الواحد إتصالا وثيق کا إتصلت 
الأم فى أمحاء المممورة وسهلت وسائل الاإنتقال وأصبح من البسير التراسل 
والتخاطب بين القارات كل هذا قد وسم مدى تطبيتى للبادىء الللقية وأنثاً 
مشا كل جديدة لم تكن لقخطر فى الماضى على بال . وقد ترك تنظلم هذه الأمور 
إما للصدفة التامة أو للا مم فيا يما حك فيه القوة أو ارجال السياسة والمشرعين 
يعقدون المؤعرات عسام يصاون إلى حل على ,رضى القوى ويسلم به الضيف 
وقد نشا عن خلك مجوعة من القوانين الدولية اللاصة والمامة رما كانت خير 
مثال على مقدرة الإنسان اللانمائية على أن يناقض نفسه . لا أقول هذا لأقلل 
من شأن الجهود الذى بذل بل بالعكس أتى أعلم أن هذا اللجهود قد بذل فى 
ظروف مضنية | أن الذين قاموا به لا يكن أن يوجه إلبهم أى لوم لأنهم قاموا 
'واجهم على قدر الاستطاعة وإعا بوجه اللوم إن كان هناك اوم إلى شخص 
معنوی مجېول أنه لم بخرج لنا کتاباً بین فيه حک القانون انللقی القوم فی هذه 
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الأمور ولا كن الاعتاد على الؤغرات الدولية لتسوية هذه الأمور دون 
قانون خلقى مسلم به من الجيع لأن هذه المؤمرا تكثيراً ما تصل إلى تتائج 
لا تف وقانون المدالة البشرية ‏ آنا فى بعض الأحايين تحفق فى مهمتها 
إخفاقا تاما مشال ذلك مؤعر الواصلات الللكية واللاسلكية الذى عقد 
يالقاهرة عام 1۱۹۳۸ والذى ا ق قق الفرض النشود منه . فن 
الال التى كان يطلب إلى هذا امغر تنظيمما مسألة الإذاعة اللاسلكية 
ومنع الاختلاط والتشوبش بين محطات الإذاعة فى أحاء المممورة وهى مسألة 
لو تركت إلى علاء مازهين عن الفرض لما عجزوا عن حلما على أساس قانون 
العدالة بين الامم : 

وقبيل هذه المرب نثشأت حركة بين الملاء فى إجلترا وفى بعض البلاد 
الأخری ترمی إلى إراز ما هو كامن فى نفوس الجيع من قواعد أخلاقية ثابتة 
ساسا حب الق اوحب المدل وخب الإنسانية وقد اشرت ع 6اا 
الانجلمزية وهى مجلة ها مقامما فى العالم الملبى » نشرت هذه المجلة مبادىء 
اقدرحت لتسکون نوعا من الدستور بین الملاء ولم یکن فی هذه المبادیء شىء 
جدید بل جاءت ‏ قلت مبرزة لما هو كامن فى التفوس ولا هو مفترض عادة 
بين رجال الل بل وبين رجال الفضل ورجال الأخلاق والمروءة فى الام 
جيما . وهذه المبادىء الكامنة فى النفوس دعت الالة إلى إرازها وتدو ينا ونصما 
نصاً صرحا صيانة ها من المبث ولتكون أساساً واضحاً يعمل به كل عالم 
ویدعو إلیه ولا تکاد هذه المبادیء كما قدمت تخرج عما هو مسلم به من الجيع 
كبداً حرية الفكر ومبدأً حرية الممل عا لا يتعارض ومصلحة الفير وميداً 
تكب المقل والنطق فا بشكل من الأمور وميناً تطلب الفدالة والاتساف ى 
الماملة بين التاس ومبدأ عدم الاضرار بالفير وأمثالما من القواعد العامة التى 
یلم بہا كل عاقل منصف . هذه ارك الللقية کا يصح أن نسميما نشأت بين 
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الملماء لأليم شعروا بأن عليهم مسؤولية ‏ يمد من الممكن التفاضى عا هى 
مسؤولية الدعوة إن اللير والحتى والدفاع عنما و بمد تشر هذه المبادىء فى 
جلة نا4 وردت خطابات ورساثل متعددة من جيم أغاء الما نشر بعضما 
فى تفس المجلة وكلما معضدة لففكرة وحبذة لها .م جاءت المرب فاتجه الملماء 
فی بلادم الختلنة حو مساعدة أمىم عل كا وبذل قصارى ما N‏ 
من جد عقلى وجمان فى خدمة البلاد التى ينتمون إلها ولمل من أميز 
ميزات هذه المرب كثرة عدد الملماء فى فروع الل اة ا 
بالحدمة الفملية فى مياد القال أو فى القيادات العامة أو فى الأسلحة الفنية 
الختلفة للجيوش البرية والأساطيل البحرية وال جوية . فأسانذة ال جامعات اليوم 
والباحثون فى الملم والمتخصصون الفنيون فى الطبيعة وف الكيمياء وی الجيولوجيا 
بل والشباب المتخرج حديئاً من ال جامعات كل يشتفل فى دارة اختصاصه 
وبستخدم مواهبه فى خدمة أمته وقد قابلت أخيراً ا کن س واداسن اة 
الجإامعات البر يطانية فى مصر فوجدم إرتدون ملابسمم المسكر ية ويقومون 
بأعمال فنية تتناسب ومقدرتهم الفكر بة فالمام الرياضى يستخدم علمه فى حل 
الساثل الرياضية الكئيرة التى تنشأً عن المرب والمالم الجيولوجى بضع 
خبرته الفنية حت تصرف بلده والكيميان ىكذلك وم جيم يشعرون بأن 
هذه المرب تتوقف نتيجنما إلى حد بميد على المغدرة الفنية والعلميةللامم المحار بة. 
فالعلماء إذن قد خرجوا من صوامعهم مختارين أو مرغمين واختلطوا 
بتار المجتمم ف أعنن صوره و وأشدها اتصالا معترك الحياة وإذا وضمت 
الحرب أوزارها فل يمقل أو ينتظر ان يعود كل واحد من هؤلاء إلى عمل 
ويشىى ما راه وما سمعه وما خبره بنفسه فی هذه المرب الطاحنة كأن لم يكن 
شيء من ذلك أ وکأنه حل مفزع قد انقضى أم أن الذى تنتظره هو المكس . 
فالهلماء وم قوم ذوو بصاثر لن تسمح لم طبارم ولا عقولمم بن پترڪوا 
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انام عرض رة أغرئ كل هذه اقاجنة افون أن بمركرا سانا وعل 
الخصوص لأنهم يملمون أن الم والاختراع مسولا إلى حد كييرعن كتير 
من الفتك والتدمير والمتعظر أن تعود الركة التى بدأت قبيل المرب والتى 
أشرت إلا إلى الظمور بشكل أوسم وأ یکون ها آثرها الفعال فی تنظ 
التماون بين الأمم ولاشك فى أن الملماء إذا م نساندوا فی أفطار الأرض 
وتماونوا فام قادرون على أن بحواوا بين ذوى المطامع والشموات من رجال 
السياسة والمال وبين الفتك بالمجتمع . أقول إذا تساندوا لآن هذا شرط 
اسا لنجاحهم فلمل لك السلاح الذى يستطيع به أن يدافع عن قضية الق 
وامدل والفضيلة ولاشك عندى ف أنه فى خر الأمر منتصر على قوى الفلر 
والمالة والاستعباد . ولا أستطبم أن آنا بالشکل الذی سیتخذه تيار الحوادث 
فى هذا الصدد ولكن من المتصور على سبيل الثال أن تصر البيثات الملية 
فی المالم على منم کل عابٹ من اسعخدام تاج لملم للاضرار بالبشر . فاذا 
اخذت هذه الميثات موقا حازً إراء هذا الموضوع الحطير فانما ولاشلك 
نسقطيع أن تضم ارز ق اة آل ارأی العام فی المال) کل سیکون فی 
جانا كذلك تستطيم هذه الهيئات أن تحرم عل کل مشتغل بالسام أن يقوم 
لابه اللاص أو لساب شركة أو حكومة بالاشترالك فی آی عمل أو اختراع 
رى إلى التدمير والتخريب ويكون شأن الما فى ذلك شأن الطبيب الذى 
لا نسمح له الهيثات الطبية باستخدام علمه وفنه فى الاضرار بالناس . وعندى 
أن هذه الطوة رعا كانت أول خطوة ينبفى اتخاذها بعد هذه المرب لتوجيه 
الع والملماء حو التعاون العالمى . 

e‏ اھ کے ان ازن ف ای مرل ایا التماون داخل 
كل أمة فما بين أهلها ويحسن بنا فى مصر أن نذكر هذه القيقة إذا كى 
رید حقا أن تقوم بصيبنا فى الجمود الدولى فالكلام الذى قدمته عن التماون 
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ين علباء الأمم يقتضىأن يكون ف ىكل أمة هيثات علمية تمثل التماون بين علاء 
هذه الأمة كا بحب أن تتعاون الميئات داخل الأمة الواحدة وأن يكون ما 
نظام مشترك یوحد بین مجہوداتہا وبحدد أهدانما ووسائل تعاونہا » ونی مصر 
هيثات علمية نثأت أو أنشثت من حين لأخر وهى تقوم بمجمودات مختلة 
فى ميادين الملم المددة إلا أن هذ ال جود لازال فى حاجة إلى تنسيتق ولوجيه 
وتنظم . فنحن فى حاجة إلى جع علمى تتممل فيه مجموداننا المبعكرة وأمحائنا 
فى ميادين الملمالختلنة .تحن فى حاجة إلى هذا الجتمع إذ بدونه لا يمكن أن يقال 
إن لنا حياة علمية قومية وقد شرحت هذه النقطة فى مقالى السابق عن الياة 
الطبية فى مصر » وحن فى حاجة أيضاً كا ذكرت من قبل إلى هيأة تنظم 
الملاقة بين الملم والبحث أو الأ كاديية و بين العلم التطبيةى فى ميادين الزراعة 
والصناعة والفجارة وغيرها . كل ذلك قد شرحته فى المقال المذ كور فلا حاجة 
ی إلی آن ا کرر القول . تنظ المجہود الداخلی آسا س کل تماون خارجی وکا 
آن الرجل الذی یمیش فی بیت غیر منظم لا بستطیم أن یکون منتطا فی علاقنه 
مع النا س كذلك لأمة التى لا تنظم ينها لا بنتظر منها أن تتعاون تماوت منتجاً 
فی نظام عالی . أما اذا نظمنا أمورنا الملمية على النحو الذى أشرت اليه فاننا 
نستطيم أن نوجه الملم واللاء بيننا فى الا جاهات التى ييننا وعندئذ يتماون 
عللاؤنا وعلاء غيرنا من الأمم لنحقيق تعاون عالى والسلام . 
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مكتبة المعرض الدائم مكتية ساقيه 
٤4‏ كورنيش النيل - رملة بولاق عبد المنعحم الصاوى 


میتی الهيئة المصرية العامة للكتاب 


القاهرة - ت : ۲٣۷۷۵۳۹۷‏ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
۰ ش ۲١‏ يوليو - القاهرة 


ت :9۷۸۷04۸ 


مکتبة ٣٣‏ يوليو 
۹ش ۲٢‏ يوليو - القاهرة 
ت : YOVAAET1‏ 


٣‏ ش شريف - القاهرة 


۳۹۳۹٦۱۲ : ت‎ 


مكتبة عرابی 
ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


0V6 0V0: ت‎ 


مكتبة الحسين 
مدخل ۲ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت ۲۹۱۳٤٤4۷:‏ 


الزمالك - نهاية ش ۲١‏ يوليو 


من أبو القدا - القاهرة 


مكتبة المبتديان 
٣اش‏ المبتديان - السيدة زينب 
أمام دارالهلال - القاهرة 


مکنبة ۱۵ مايو 
مدينة ٠١‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 


۲٥۵۰۹۸۸۸ : ت‎ 


مكتبة الجيزة 
١‏ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


ت :۳۲۱۳۱۱ 


مكتبة جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - 
الجيزة 


مكتبة رادوبيس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبنی سینما رادوییس 


مكتبة أكاديمية الفنون مكتبة أسيوط 

ش جمال الدين الأفغاتى من شارع ٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 

‘AA/ YTYY ‘TY : J محطة المساحة - الهرم‎ 

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 

ت : ۳۵٥۸۵۰۲۹۱‏ مكة امنيا 

١۱ش‏ بن خصيب - المنيا 

س ا ا ت :1/404 

مكتبة الإسكندرية 

5 eb زک - الإأسكندربة‎ KÎ 
ا مكتبة المنيا (فرع الجامعة)‎ 


۳/A : ©‏ 5 
ت / مبنى كلية الآداب -جامعة المتيا - المنيا 


مکنبه الاماعيلية مكتبة طنطا 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٦‏ ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا 
مدخل ( أ ) - الإسماعيلية ت ۰/۳۲۹٤:‏ 
ت :۰4/۳۲۱۰۷ 
مكتبة المجلة الكبرى 
مكنبة جامعة قناة السويس ميدان محطة السكة الحديد 
مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة- عمارة الضرائب سابقا 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكتبة دمنهور 


ت ۰٦/۳۳۸۲۳۰۷۸:‏ 
ش عبد السلام الشاذلی - دمنهور 


مکتبه بورقواد مكتبة المنصورة 
بجوارمدخل الجامعة a‏ لتضنورة 


ناصية ش ١۱ء ٠٤‏ - بورسعيد ت ۰٥۰/۲۲٤۹۷۱۹:‏ 


مكتبة أسوان مكتبة منوف 
'لسوق السياحى - أسوان مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


ت : ۰۹/۳۰۹۳۰ جامعة منوف 


مکنبسات ووکسلاء 
البيع بالدول العربية 


لبنان 

١‏ مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الفرع الجديد - راس بيروت 
الحمرا - شارع الصيدنى - سنتر مارييا 


تلفاکس: 96101352596 


وریا 

دارالمدى للثقاذة والنش.روالتوزيح - 
سوریا - دمشق - شارع کرجیه حداد - 
المتفرع من شارع ٩‏ یار - ص. ب: ۷۳٦۹٦‏ - 
الجمهورية العربية السورية 

تىونسىس 

دار المعارف 


طریق تونس كلم 1 التطةة 
الصتاعية بأكودة 

ص. ب: 215 - 4000 سوسة - تونس . 
المملكة العريية السعودية 

| - مؤسسة العبيكساأن - الرياض - 
تقاطع طريق الماك فهد مع طريق 
العروبة (ص. ب: ۱۲۸۰۷) رمز ۱٠١۹٩١‏ - 
هاتف : ٤۱۹۱۰۰۱۸ - ٤٦0٤٤۲٤‏ 
۲ شركة كتوزالمعرفة للمطبوعات 
واللأدوات الكتابية - جدة - الشرفية ٠‏ 


شارع الستين - ص. ب: ٠٠۷٤١‏ جدة : 
۷ - هاتف :المكتب: 10۷١۷۲۲‏ 
TO\EYYY - 10°۲۱‏ 
-٣‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياض - المملكة العحربية السعودية - 
دس. ب: ۱۷۵۲۲ - الریاض: ۱٠٤۹٤‏ - 


. 10V A 


. ٤٥۹۳٤٥۱: هاتف‎ 

؛ - مؤسسة عبدالرحمن السديرى الخيرية 
الجوف - المملكة العربية السعودية - دار 
الجوف للعلوم ص. ب: ٥۸‏ الجوف - هاتف: 
۰ فاکس: ۰۰۹11٤1۲٤۷۷۸‏ 
الأردن - عمان 

-١‏ دارالشروق للنشروالتوزيع 
هاتف : ٤٦۱۸۱۹۱ - ٤٦۱۸۱۹۰‏ 
فاکس: ۰۰۹٦۲٦۹٤٦۱۰۰٦۰‏ 

۲ داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
هاتف : ٩1۲٤٦۲٦٦۲٦‏ + 

تلی فاکس : ٩1۲٦٤٦۱٤۱۸٩٥‏ + 

ص ب: - عمان: ۱٠۱١۲‏ الآردن. 
الجزائر 

-١‏ داركتاب الغد للنشروالطباعة والتوزيع 
حی 72 مسکن م. ب. آءع. عممارة ه 
محل ۲ - ج ی جل - هاتف : 
2 - فاكس : 034495967 
مویایل : 0661448800 


مطابع الهيذم المصريم العام للكتاب 
ص. ب : ۲۴١‏ الرقم البريدى رمسیس 
www.gebo.gOov.eg‏ 
email:info @ gebo.gov.eg‏ 


